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غزة - يوسف فارس

ــر تــفــاهــمــات وقـــف إطــــاق الــنــار 
ّ
مـــع تــعــث

فـــي الـــقـــاهـــرة، وتــــزايُــــد حــــدّة الــتــهــديــدات 
الإســرائــيــلــيــة بــتــوســيــع الــعــمــلــيــة الــبــريــة 
ــــح، آخــــر مــنــاطــق قــطــاع  تـــجـــاه مــديــنــة رفـ
دبابات  تدخلها  لم  التي  الجنوبية  غــزة 
ــادت المــقــاومــة مــجــدّداً  الاحـــتـــال بــعــد، أعــ
ــــى، مــديــنــة بيت  الــقــتــال إلـــى نقطته الأولـ
حـــانـــون، فــي أقــصــى شــمــال الــقــطــاع، في 
الميداني،  تماسكها  استمرار  إلى  مؤشر 
ــتـــخـــدام  ــى اسـ ــ الـــــــذي أكــــدتــــه عــــودتــــهــــا إلــ
ــســيّــرة فــي قصف تجمعات 

ُ
الــطــائــرات الم

جنود العدو في تلك المنطقة بالذات.
وفيما يَفترض جيش الاحتال، أن شمال 
القطاع خرج من حسابات المواجهة منذ 
انتهت العمليات البرية الكبرى فيه قبل 
شــهــريــن، تــمــكّــنــت »كــتــائــب الــقــســام« من 
طــائــرة  ألــقــت  إذ  نــوعــيــة،  تنفيذ عمليات 
لــلــمــقــاومــة، قنبلتين في  تــابــعــة  مُــســيّــرة 
ل 

ّ
التوغ نقطة  فــي  للجنود  وســط تجمع 

ع »الإعــام 
ّ
شمال بيت حانون. كذلك، وز

ــام«، مــقــطــعــا  ــقــــســ الـــعـــســـكـــري لــكــتــائــب الــ
ق عملية قنص لأحد الجنود 

ّ
مصوّراً، يوث

في المحور نفسه. وأعلنت »كتائب شهداء 
الأقــــصــــى«، مـــن جــهــتــهــا، أن مــقــاومــيــهــا 
ذوا عمليات استحكام مدفعي بقذائف 

ّ
نف

العدو  لجنود  تجمّعات  الهاون، طاولت 
وآلياته في محور القتال في بيت حانون 
ــاح أمــــس،  ــبـ ــانــــت ســــاعــــات صـ ــا. وكــ أيــــضــ
 إســرائــيــلــيــا مـــحـــدوداً في 

ً
ـــا

ّ
شــهــدت تـــوغ

بينما  حــانــون،  لبيت  الشمالية  الفلوات 
ــرات الـــحـــربـــيـــة ارتـــكـــاب  ــائــ ــطــ ــلــــت الــ واصــ
المجازر العائلية، إذ قصفت في خال 24 
أنحاء مختلفة  في  منازل  ثمانية  ساعة 

من القطاع، قضى فيها 76 شهيداً.
أما جنوبا، فلم يطرأ تغيير على خريطة 
المـــيـــدان؛ إذ واصــلــت الــدبــابــات محاصرة 
مدينة حمد السكنية شمال غــرب مدينة 
ــع، وســط  ــ خــانــيــونــس، مـــن جــهــاتــهــا الأربــ
ــائــــرات الاســـتـــطـــاع  ـــف لــــطــ

ّ
تــحــلــيــق مـــكـــث

ــواد كـــابـــتـــر«. وفــــي المـــقـــابـــل، بـــدأت  ــ ــكـ ــ و»الـ
الـــبـــاغـــات الــعــســكــريــة لــلــمــقــاومــة مــبــكــراً، 
إنها  القسام«  »كتائب  قالت  أمــس، حيث 
أوقــعــت قـــوة إسرائيلية راجــلــة فــي كمين 
محكم داخل شقة سكنية في مدينة حمد، 

ما تسبّب بمقتل وإصابة أفرادها الستة.

»أبو عبيدة«: القتال مستمر

»كتائب  باسم  العسكري  الناطق   
ّ

وأطـــل
ــيـــدة«، مـــســـاء أمـــس،  ــبـ الـــقـــســـام«، »أبـــــو عـ
موجّها عدداً من الرسائل المهمة، أولاها 
أن عملية السابع من أكتوبر، كان الدافع 
إلــيــهــا عــرقــلــة مــشــاريــع أكــثــر الــحــكــومــات 

تطرفا ونازية في تاريخ كيان الاحتال، 
ــق بــخــطــط الــتــقــســيــم 

ّ
وأهـــمّـــهـــا مــــا يــتــعــل

ــانـــي لــلــمــســجــد الأقــصــى  ــكـ ــانـــي والمـ ــزمـ الـ
الثانية،  ــارة  الإشــ أمــا  لــتــهــويــده.  تمهيداً 
فهي أن »جنود العدو الأسرى والأسرى 
الباقين يعانون من المجاعة، أسوة بأبناء 
شــعــبــنــا، نــتــيــجــة الــحــصــار الإســرائــيــلــي 
المـــســـتـــمـــر«. كــــذلــــك، حـــمـــل خــــطــــاب »أبــــو 
عبيدة« رسالة مفادها أن المقاومة لا تزال 
القول،  ويمكن  المــيــدان.  بعناصر  تتحكّم 
الــجــهــاز الإعــامــي للمقاومة،  إن ســامــة 
ل ظهور »أبــو عبيدة« إحدى 

ّ
والــذي يمث

أيقوناته، تحمل دلالــة، بأن باقي الأذرع 
الميدانية لا تزال بخير.

كذلك، وضع »أبو عبيدة« ثاثة محدّدات 
للقبول بأي صفقة تبادل ووقف لإطاق 
ــعـــدو من  ـــي انـــســـحـــاب جــيــش الـ نـــــار، وهـ
ــالـــي من  قــطــاع غــــزة، وحـــريـــة حــركــة الأهـ
المتزامنة  الجنوب، والإغاثة  إلى  الشمال 

مع إعادة الإعمار.
ــة،  ــاومـ ــقـ ــن المـ ــة مــ ــرّبـ ــقـ ــادر مـ وقـــــــرأت مــــصــ
ــيـــدة« الــــــذي جـــــاء قــبــل  ــبـ خـــطـــاب »أبــــــو عـ
أيــــام مــن بــدايــة شــهــر رمـــضـــان، عــلــى أنــه 
إشارة إلى وجود عزم لدى المقاومة على 
 

ّ
المــيــدانــي، مــن كل تصعيد حـــدّة الضغط 
جــبــهــات الــقــتــال الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، 
وأهمها الضفة الغربية والداخل المحتل.

المقاومة تنسف حسابات الاحتلال:

عودة إلى مشاهد القتال الأولى
يـــــحـــــاول الأمــــيــــركــــيــــون إعــــــــــادة رســــم 
ــزة، إعــامــيــا، بما  المــشــهــد فــي قــطــاع غـ
يُظهر الإدارة الحالية - الديموقراطية 
- فــــــي مـــــوقـــــع مــــــن يــــبــــتــــدع الــــحــــلــــول 
لإغـــاثـــة المــدنــيــين فـــي الــقــطــاع، بعدما 
ــــل، حــلــيــفــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت إسـ ــــرحـ قـــتـــلـــت وجـ
الــــرئــــيــــس  الأول«،  ــي  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ »الـ
الأميركي جو بايدن، الذي أعاد أمس 
تأكيد دعمه »الأبدي« لإسرائيل، أكثر 
 
ً
من 100 ألف فلسطيني في غزة، فضا

عن تهجيرها نحو مليونين، وهدمها 
ومستشفياتهم  ومــدارســهــم  بيوتهم 
وتدميرها  واقتاعها  أيتامهم،  ودور 
بـــنـــاهـــم الـــتـــحـــتـــيـــة، وجـــعـــلـــهـــا مــدنــهــم 
وبلداتهم أماكن غير صالحة للعيش. 
ــل مــحــاصــرتــهــم  ولـــيـــس هـــــذا فـــقـــط، بــ
وتجويعهم، ثم قتلهم وهم يحاولون 

الــحــصــول عــلــى بــعــض الـــغـــذاء القليل 
المـــتـــســـاقـــط مــــن الــــجــــو، حـــتـــى قــتــلــتــهــم 

إحدى حزمه الهاوية من السماء.
ــــوط  ــغــ ــ ــــضــ وفـــــــــــــي حــــــــــين تــــــــتــــــــزايــــــــد الــ
»الحزب  وداخـــل  الأميركية،  الداخلية 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي« بــشــكــل خــــاص، على 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــــــذي يـــخـــوض 
ر 

ّ
متعث وضــع  فــي  الانتخابي  السباق 

ــدن إلـــــــى تــصــعــيــد  ــ ــايــ ــ ــأ بــ ــجــ ، لــ
ً
أصـــــــــــا

ضــغــوطــه عــلــى الـــكـــيـــان، انـــطـــاقـــا من 
المسألة الإنسانية في غزة، »مبتدعا«، 
ــاورة الإســرائــيــلــيــين  ــ ــشـ ــ بـــمـــعـــاونـــة ومـ
ــبــــحــــري مــن  ــرة الـــجـــســـر الــ ــكــ طـــبـــعـــا، فــ
سواحل قبرص إلى سواحل غزة، في 
مـــشـــروع قــديــم - جـــديـــد، لـــه مـــا لـــه من 
بــالــكــامــل. وفي  إنسانية  غير  أهــــداف، 

ــــوم أو  ــفــــاق لـــهـــدنـــة يـ ــــى اتــ لــلــتــوصــل إلـ
يومين في بداية رمضان«.

ــرى تـــــواصـــــل مــــبــــاشــــر بــين  ــ ــ وفــــيــــمــــا جـ
مــســؤولــين أمــنــيــين مــصــريــين وآخــريــن 
ــــين، أمــــــــــس، فــــقــــد شـــهـــدت  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
إسرائيلية  »تــكــرار مطالب  الاتــصــالات 
لـــعـــبـــور الآلاف مــن  ــــح  بــفــتــح مــعــبــر رفـ
المصرية،  الأراضـــي  الــى  الفلسطينيين 
ــدّة مـــحـــدّدة يــجــري  ــ ـــت، ولمــ

ّ
بــشــكــل مـــؤق

ــه  ــرّرتـ ــــو طـــلـــب كـ الاتــــفــــاق عـــلـــيـــهـــا«، وهـ
ــل الاتــــــصــــــالات الـــتـــي  ــ ــي كـ ــ ــب فـ ــيــ ــل أبــ ــ تـ
ــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، بــحــســب  جــــــرت فـ
ــوبِـــل  ــار«، لــكــنــه »قـ ــ ــبــ ــ مـــعـــلـــومـــات »الأخــ
ــتـــخـــوّف  بــــرفــــض مــــصــــري قـــــاطـــــع«. وتـ
الــقــاهــرة مــن مــعــلــومــات أمــنــيــة، وردت 
فــي تــقــاريــر رُفــعــت إلــى جــهــات رسمية 
إسرائيلي  نــشــاط  عــن  تتحدّث  رفيعة، 
الحدودي،  الشريط  من  بالقرب  ف 

ّ
مكث

قــادة عسكريون مصريون،  زاره  الــذي 
ــد بــعــض المـــواقـــع مــيــدانــيــا. 

ّ
أمــــس، لــتــفــق

للتحرّكات  مسارين  التقارير  وحــدّدت 
الــحــدود:  على  الإسرائيلية  العسكرية 
الأول، ســـيـــؤدي إلـــى دفـــع ســكــان غـــزة، 
وبــــخــــاصــــة مــنــطــقــة رفـــــــح، فــــي اتـــجـــاه 
الــــحــــدود، بــمــا يــرفــع احــتــمــالــيــة وقـــوع 
حـــالات اقــتــحــام لــهــا، وهــو أمــر اعتبره 
ع، نسبة إلى سعي 

ّ
التقرير »غير متوق

ـــر مع 
ّ
ــادة الـــتـــوت ــ ــب زيــ

ّ
إســـرائـــيـــل لــتــجــن

ــا المـــســـار الـــثـــانـــي، فــيــرتــبــط  مـــصـــر«. أمــ
بــســيــطــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الــشــريــط 
الــــحــــدودي بــشــكــل ســـريـــع، بــمــا يمنع 
دخـــول أيّ مــســاعــدات إلـــى الــقــطــاع عن 
طــريــق معبر رفـــح، ويــــؤدّي إلــى كارثة 
إنــســانــيــة، مـــع تـــحـــرّك عــشــوائــي لمــئــات 
الآلاف من المدنيين الموجودين في رفح. 
»الاســـتـــعـــداد  لــــذا نــصــحــت الــتــقــاريــر بــــ
لاحــتــمــالــيــة حــــدوث ظـــرف قــهــري على 
ـــب »جـــاهـــزيـــة 

ّ
ــل ــتـــطـ الـــــــحـــــــدود«، بـــمـــا يـ

ــبـــال  ــقـ ــتـ ــن أجــــــل »اسـ ــ واســــــتــــــعــــــداداً«، مـ
عـــدد أكــبــر مــن المــصــابــين، والاســتــعــداد 

 السيناريوهات«.
ّ

للتعامل مع كل
)الأخبار(

د لحرب دائمة
ّ

»كرنفال« الجسر البحري: أميركا تمه

تسارع العمليات الفدائية: مقاومة الضفة لا تخمد
من  الانسحاب  المنفذون  استطاع  وإذ 
المــكــان، فــقــد شــكّــل هـــذا الــكــمــين المحكم 
« للعدو، بحسب وصف 

ً
 »قاسية

ً
صفعة

مصدر أمني إسرائيلي، في حديث إلى 
على  وقــعــت  العملية   

ّ
أن علما  الــقــنــاة، 

ــام المــــــؤدي من  ــعـ مــنــتــصــف الـــطـــريـــق الـ
بلدة  تتربع  نــابــلــس، حيث  إلــى  جنين 
الرعب )جنين،  الظهر في مثلث  سيلة 
نـــابـــلـــس، طـــولـــكـــرم(، نـــظـــراً إلــــى حــالــة 
العملية  وتبعت  فيه.  الممتدة  المقاومة 
نــار،  إطــاق  عمليات  ثماني  الفدائية، 
ــة إلـــى  ــافــ ــدن »المــــثــــلــــث«، بــــالإضــ ــ فــــي مــ
مدينة قلقيلية، إذ استهدف مقاومون 
نقطة البيرين في جنوب هذه الأخيرة، 
استهداف حاجز سالم  إلى  بالإضافة 
موقع  واستهداف  جنين،  مدينة  غــرب 
ــــي حــيــفــتــس«  ــنـ ــ قــــــرب مـــســـتـــوطـــنـــة »أفـ
جـــنـــوب شــــرق طـــولـــكـــرم. أمــــا نــابــلــس، 
فشهدت وحدها 5 عمليات إطاق نار، 
استهدفت حاجز صَرّة )جنوب غرب(، 
وحــاجــز حــــوارة الــعــســكــري )جــنــوب(، 
وحاجز بيت فوريك )شــرق(، والنقطة 
العسكرية المقامة على جبل جرزيم في 
 عن الشارع الاستيطاني 

ً
المدينة، فضا

قرب قرية زواتا، شمال غرب المدينة.
ــتــــي  ــــت »كــــتــــيــــبــــة جـــــــنـــــــين«، الــ ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
كـــانـــت قـــد نــعــت الــشــلــبــي )40 عـــامـــا(، 
بــقــولــهــا إنـــه »أحــــد قــادتــهــا المــيــدانــيــين 
وقــائــد مــجــمــوعــات الــســيــلــة الــحــارثــيــة 
اغتياله  عملية  واصــفــة  ومــؤســســهــا«، 

»حــــومــــش« قــــرب بـــلـــدة ســيــلــة الــظــهــر، 
 4 أسفرت عن إصابة  المدينة،  جنوبي 
2 منهم جروحهم  إسرائيليين،  جنود 
خطيرة، بحسب ما أقرّ به العدو. وقالت 
»القناة 12« العبرية إن الهجوم عبارة 
عن »عملية مزدوجة«، »شملت إطاق 
نــار على مــوقــع عسكري إســرائــيــلــي«، 
لاستدراج جنود الاحتال، ثم »تفجير 
عــبــوة نــاســفــة« لــحــظــة تــجــمّــع هــــؤلاء. 

رام الله - أحمد العبد

ــرّ عــلــى  ــ ــمـ ــ ــكــــد ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة تـ لـــــم تــ
تها قوات 

ّ
التي شن العسكرية  العملية 

ــي بـــلـــدة  ــ ــاح أمــــــــس، فـ ــبــ الاحــــــتــــــال، صــ
السيلة الحارثية التي تقع إلى الشمال 
الغربي من مدينة جنين، حيث اغتالت 
ــاوم مــحــمــد عــــــادل شـــلـــبـــي، حــتــى  ــ ــقـ ــ المـ
مستوطنة  فــي  فــدائــيــة  عملية  وقــعــت 

ــــت لاحــــــق، عــبــر  »الـــجـــبـــانـــة«، فــــي وقـ بــــ
مــكــبــرات الــصــوت فــي مــســاجــد مدينة 
جــنــين ومــخــيّــمــهــا، مــســؤولــيــتــهــا عن 
»كمين حومش«. وفي تفاصيل اغتيال 
الشلبي، الذي يُعدّ أحد أبرز المقاومين 
الحارثية،  السيلة  بلدة  فــي  الماحقين 
فــإن قــوات خاصة من جيش الاحتال 
ــاح الـــجـــمـــعـــة،  ــبــ ــلــــدة صــ ــبــ اقـــتـــحـــمـــت الــ
حيث حــاصــرت مــنــزلــه، ودفــعــت بعدد 
الــعــســكــريــة، لتندلع  الآلــيــات  كبير مــن 
اشــــتــــبــــاكــــات مـــســـلـــحـــة عـــنـــيـــفـــة تــمــكّــن 
مــن تفجير عبوات  المــقــاومــون  خالها 
العدو.  بآليات  الصنع  محلية  ناسفة 
وأثــــــنــــــاء الاقـــــتـــــحـــــام، اعـــتـــقـــلـــت قـــــوات 
الاحــتــال ثاثة شــبّــان، أحــدهــم شلبي 
بعد إصابته، قبل أن يُصار إلى الإفراج 
عن اثنين منهم عند مدخل البلدة لدى 
ــعــــدو الــــــذي أعــلــن  انـــســـحـــاب جـــيـــش الــ

استشهاد شلبي لاحقا.
ــد لــيــلــة  ــعــ ــة بــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ وجــــــــــاءت هـــــــذه الـ
اقتحامات وتفتيش في عدد من مدن 
لتها 

ّ
الــغــربــيــة وبــلــداتــهــا، تخل الــضــفــة 

عـــــدة مـــواجـــهـــات مــســلــحــة، وحــــــوادث 
مــقــاومــة مــن بينها إطـــاق الــنــار على 
المقامة  الإسرائيلية  العسكرية  النقطة 
عــلــى جــبــل جــرزيــم فــي نــابــلــس. وعلى 
إثر ذلك، انتشرت قوات الاحتال بشكل 
ــف فـــي المــنــطــقــة، واقــتــحــمــت عـــدداً 

ّ
مــكــث

نابلس،  البلدات جنوبي محافظة  من 
ــشــتــهــا. 

ّ
ــازل وفــت ــنـ ــدة مـ ــمـــت عــ كــمــا داهـ

أيضا، اقتحم جيش العدو بلدة عزون 
شرق مدينة قلقيلية، وداهــم عــدداً من 
المنازل في البلدة وعبث بمحتوياتها، 
الشاب  على  المبرح  بالضرب  واعــتــدى 
ــدران فــي مــنــزلــه، لينقل  محمد زكـــي بــ
الأخير إلى »مستشفى درويش نزال«. 
كـــمـــا انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة فــي 
عزون، حيث استهدف المقاومون قوات 
متفجرة  بــعــبــوات  المقتحمة  الاحــتــال 
محلية الصنع، توازيا مع إطاق النار 
مدينة  فــي  المـــرج  منطقة  فــي  تجاهها 

قلقيلية، وفي مناطق متفرقة جنوبي 
المـــديـــنـــة. وبـــالـــتـــزامـــن، اقــتــحــمــت قـــوات 
الاحــتــال مــدن رام الله وأريــحــا وبيت 
لحم والخليل، وداهمت عدداً من قراها 

وبلداتها التي شهدت مواجهات.
أما مدينة القدس، التي تتجه الأنظار 
ــي الـــجـــمـــعـــة الأخــــــيــــــرة قــبــل  ــ ــا فــ ــهــ ــيــ إلــ
ــان، فــقــد حــوّلــتــهــا  حـــلـــول شــهــر رمــــضــ
ــــوات الاحـــتـــال إلــــى ثــكــنــة عــســكــريــة،  قـ

خــطــاب »حـــال الاتــحــاد« الــســنــوي، في 
ــغـــرس«، أشـــــار بـــايـــدن،  ــونـ ــكـ مــبــنــى »الـ
أمــس، إلــى أن »وقــف إطــاق النار لمدة 
6 أســابــيــع مـــن شــأنــه إعـــــادة الأســــرى 
في قطاع  الإنسانية  الأزمــة  وتخفيف 
غـــزة«، معلنا »)أنــنــي( ســأوجّــه الليلة 
ــادة مــهــمــة  ــيــ ــقــ الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي بــ
ت 

ّ
طــارئــة لإنــشــاء رصــيــف بــحــري مؤق

البحر المتوسط على ساحل غزة،  في 
ســيــكــون قــــــادراً عــلــى اســتــقــبــال سفن 
ــغـــذاء والمـــــاء والـــــدواء  كــبــيــرة تــحــمــل الـ

وماجئ مؤقتة«.
ــك، أيّــــدت  ــ وفــــي بـــيـــان مــشــتــرك عــقــب ذلـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــوّضـ ــ ــفـ ــ الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة و»المـ
ــــرص والإمــــــــــــارات  ــبــ ــ الأوروبــــــــــيــــــــــة«، وقــ
ــرّ بـــحـــري  ــمــ ــيــــا، »تـــفـــعـــيـــل مــ وبــــريــــطــــانــ
لإيصال المساعدات إلى غزة«. وأشارت 
هـــذه الأطـــــراف إلـــى أن »المـــمـــرّ الــبــحــري 
يجب أن يكون جزءاً من جهد متواصل 
لـــــــزيـــــــادة المـــــــســـــــاعـــــــدات، وســــنــــواصــــل 
الــعــمــل مــع إســرائــيــل لــتــوســيــع تسليم 
المساعدات بــراً«. بــدوره، أعلن الرئيس 
الــقــبــرصــي أن »مــمــرّ قــبــرص الــبــحــري، 
إلى  المساعدات  نقل  تسريع  يستهدف 
غـــــزة وتـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط عــــن الـــطـــرق 
البرية«، فيما قالت رئيسة »المفوّضية 
الأوروبـــــــــيـــــــــة«، »)إنــــــنــــــا( نـــقـــتـــرب جـــداً 
ــرّ إنــــســــانــــي مــــن قــبــرص  ــمــ ــتـــح مــ مــــن فـ
الــعــمــل التجريبي  ــزة، وســيــبــدأ  إلـــى غــ
الــيــوم )أمـــس(، ونــأمــل أن يبدأ تشغيل 
أو الأحـــد«.  الــســبــت  المــمــرّ بشكل فعلي 
وبــحــســب قـــنـــاة »كــــــان« الـــعـــبـــريـــة، فــإن 
»إســــرائــــيــــل ســمــحــت لــــدولــــة الإمـــــــارات 
نقل  في  فــوراً  بالبدء  المتحدة،  العربية 
 
ً
المساعدات إلى غزة عبر قبرص«، لافتة
إلى أن »مهندس عملية نقل المساعدات 
ــــزة، هو  الــبــحــريــة مـــن الإمـــــــارات إلــــى غـ

القيادي الفلسطيني محمد دحان«.
ــق بــالمــفــاوضــات التي 

ّ
أمـــا فــي مــا يــتــعــل

انتهت جولتها المصرية، أول من أمس، 
فبحسب  اتـــفـــاق،  أي  تحقيق  دون  مــن 
الــقــاهــرة، فقد تمّ  المعلومات الآتــيــة مــن 

 تأجيل اجتماعات الجولة 
ّ

تم

الجديدة، والتي كان

عاً انعقادها اليوم
ّ

متوق

السبت في القاهرة

تبدو التقديرات الأمنية 

الإسرائيلية بانفجار الأوضاع 

في شهر رمضان، أكثر 

معقوليةً نظراً إلى ديمومة 

المقاومة والاشتباك

تبعت العملية الفدائية ثماني عمليات إطلاق نار )أ ف ب(

بــفــرض قــيــود وإجــــراءات مــشــدّدة عند 
بــوابــات المسجد الأقــصــى، وفــي البلدة 
الــقــديــمــة، ونــصــب حـــواجـــز عــســكــريــة، 
وسط انتشار مكثف لعناصر الجيش 
والــشــرطــة والمـــخـــابـــرات فــي شــوارعــهــا 
ــنـــت مـــقـــاطـــع مـــصـــورة  ــيّـ ــــتــــهــــا. وبـ

ّ
وأزق

اعــتــداء قــوات الاحــتــال على الوافدين 
عند  والتنكيل،  بالضرب  المسجد  إلــى 
ــبـــاط، ومــنــعــهــم مــن الــدخــول  بـــاب الأسـ
اثــنــين منهم  واعـــتـــقـــال  الـــصـــاة،  لأداء 
واقـــتـــيـــادهـــمـــا إلــــى مـــركـــز الــقــشــلــة في 
البلدة القديمة، فيما أدّت مجموعة من 
فــي حــي رأس  الشبان صــاة الجمعة، 
بعد  القديمة،  للبلدة  المــجــاور  العمود 

منعها من الوصول إلى الأقصى.
وإزاء ذلــــك، تــبــدو الــتــقــديــرات الأمــنــيــة 
ــار الأوضـــــــــاع  ــفــــجــ ــانــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــ
فـــي شــهــر رمـــضـــان فـــي الـــضـــفـــة، أكــثــر 
مــعــقــولــيــة، نـــظـــراً إلــــى ديـــمـــومـــة حــالــة 
ــة والاشــــــتــــــبــــــاك، واســــتــــمــــرار  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
التي  المتوقعة  الفدائية غير  العمليات 
تضرب إسرائيل في كل مرة في مقتل. 
وإلــــى جــانــب »كــمــين حـــومـــش«، سجّل 
الأسبوع الأول من آذار نحو 100 عمل 
مقاوم في الضفة والقدس، أسفرت عن 
إصــابــة 3 مستوطنين، واســتــشــهــاد 7 
فلسطينيّين. أما شهر شباط المنصرم، 
فقد شهد مقتل 5 وإصــابــة 17 جنديا 
ــروح  ــجــ ــا بــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــا إســ ــنــ ــتــــوطــ ومــــســ
مختلفة في عمليات متفرقة للمقاومة 

من   ،402 بــلــغ مجموعها  الــضــفــة،  فــي 
نابلس،  في  30 في جنين، و17  بينها 
فيما أســفــرت المــواجــهــات المسلحة عن 
اســتــشــهــاد 36 فــلــســطــيــنــيــا بــرصــاص 

الاحتال ومستوطنيه.
وكــــان مــن أبــــرز عــمــلــيــات المــقــاومــة في 
فــادي  الشهيد  عملية  المــاضــي،  الشهر 
جــمــجــوم مـــن مــخــيــم شــعــفــاط، والــتــي 
ــــذهــــا فـــــي 16 شــــبــــاط فـــــي مــحــطــة 

ّ
نــــف

ــنـــة »كــــريــــات  لـــلـــحـــافـــات، شــــمــــال مـــديـ
مــاخــي« فــي »غــــاف غــــزة«، وأســفــرت 
وإصابة  اثنين  ين  إسرائيليَّ مقتل  عــن 
4 بـــجـــروح بـــين مــتــوســطــة وخــطــيــرة. 
ــــاق الــنــار  ـــضـــاف إلــيــهــا عــمــلــيــة إطـ

ُ
وت

ذها 3 مقاومين في 22 شباط، 
ّ
التي نف

قرب حاجز الزعيم في القدس المحتلة، 
ــرت، بــــدورهــــا، عـــن مقتل  ــفــ والـــتـــي أســ
جــنــدي وجــــرح 7 مــســتــوطــنــين آخــريــن 
واســتــشــهــاد اثــنــين مـــن المــنــفــذيــن؛ هم 
ــــوحـــــش،  مـــحـــمـــد زواهــــــــــــرة وأحـــــمـــــد الـ
زواهــرة،  الثالث، كاظم  المنفذ  واعتقال 
بـــعـــد إصـــابـــتـــه بــــرصــــاص الاحــــتــــال. 
وفــــي 29 شـــبـــاط، نــفــذ الأســـيـــر المــحــرر 
الفلسطينية،  الــشــرطــة  ضــبــاط  وأحــــد 
ــرة، مــن  ــنـــاصـ ــاب مـ ــ مــحــمــد يـــوســـف ذيــ
القدس المحتلة،  مخيم قلنديا شمالي 
عملية إطاق نار في محطة وقود قرب 
نابلس،  جنوبي  »عــيــلــي«،  مستوطنة 
اثنين،  ين  إسرائيليَّ مقتل  عــن  أســفــرت 

واستشهاده.

5 شهداء في مطاردة المساعدات:

»المنافقون« يحتفلون بنساء غزة

غزة - يوسف فارس

تكرّرت »المسخرة« ذاتها في سماء قطاع 
غــزة. لكنها تحوّلت، أمــس، إلى »مسخرة 
دامــــيــــة«، جــــــرّاء ســـقـــوط خــمــســة شــهــداء 
طــرد مساعدات  وقــع  عندما  فلسطينيين 
ــم، أثـــنـــاء  ــ ــهـ ــ ـــة عـــلـــى رؤوسـ

ّ
مــــن دون مـــظـــل

رمق  يسد  مــا  على  للحصول  انتظارهم 
أطفالهم أو ذويهم. وهو طرد تبرّأ منه من 
حــاولــوا الاســتــفــادة فــي تــرتــيــب شحنات 
ســابــقــة مــن عــاقــتــهــم بــإســرائــيــل لتمنين 
وتحقيق  الــفــتــات،  ببعض  الفلسطينيين 

مكاسب سياسية لهم ولها.
طائرات متعدّدة الجنسيات تجوب سماء 
المــنــاطــق الــجــائــعــة والمــنــكــوبــة فــي الــقــطــاع، 
التي تحمل  ت 

ّ
المظا العشرات من  وتلقي 

طـــــرود المـــســـاعـــدات. هــــذه المــــــرة، سقطت 
شحنة منها، كان من المفترض أنها تحمل 
رمق الحياة الأخير، على رؤوس العشرات 
من الشبان الذين اندفعوا لاستقبالها في 
الــشــاطــئ والــشــيــخ رضـــوان في  ي 

َ
منطقت

مدينة غزة، ما تسبّب باستشهاد خمسة 
مــواطــنــين وإصـــابـــة الـــعـــشـــرات. بــبــســاطــة، 
ــا يــمــكــن أن  ــدث »خــــطــــأ«، مـــن جــمــلــة مـ حــ
لم  فــي عمليات كتلك.  أخــطــاء  يحدث مــن 
ة، فسقط الصندوق الخشبي 

ّ
المظل تنفتح 

بشكل حرّ من ارتفاع شاهق على رؤوس 
من ينتظرونه.

تلك  أن  فهو  الأكــثــر سخرية،  المشهد  أمــا 
ــا طـــــوال 150  ــهــ الــــــدول الـــتـــي صـــمّـــت آذانــ
ــتــل فيها ما 

ُ
يــومــا مــن »المــحــرقــة«، الــتــي ق

امــرأة، لم تنسّ أن  يزيد على تسعة آلاف 
أمس، صادف الثامن من آذار، »يوم المرأة 
العالمي«. وحتى تحمل مساعدات الإذلال 
 من »المشاعر« وتكتمل »المسخرة«، 

ً
قليا

الزاهي، وكدّسوا  الوردي  باللون  جعلوها 
ــيــــات مـــــن الـــــفـــــوط الـــنـــســـائـــيـــة  ــمــ ــا كــ ــهـ ــيـ فـ
القلب  الــذي أخذ شكل رأس  والبسكويت 

الـــزهـــري! الـــولايـــات المــتــحــدة ذاتـــهـــا، ومــن 
التي  الـــدول الأوروبـــيـــة،  خلفها لفيف مــن 
زوّدت إسرائيل بالمئات من أطنان القذائف 
النساء من  التي قصفت بها  والصواريخ 
فتحت  التي  العربية  الــدول  وأيضا،  الجو، 
ـــضـــر 

ُ
لـــهـــا جــــســــراً يـــمـــد جـــيـــشـــهـــا بـــالـــخ

الـــطـــازجـــة والـــوجـــبـــات الـــســـاخـــنـــة، هـــؤلاء 
أنفسهم، يحتفلون بنساء غزة!

السماء  لهن  اخــتــارت  الشهيدات،  النساء 
 وجــعــا مـــن الــحــيــاة فـــي هــذه 

ّ
ــدراً، أخــــف ــ قـ

اللواتي  الثكالى  مـــاذا عــن  إنــمــا  الــظــروف، 
الآلاف  عــــن  ــقـــد؟  ــفـ الـ آلام  ــوم  ــيــ ــ ال يــعــشــن 
ــدة الــطــفــلــين وســــام ونعيم  ــ مـــن أمـــثـــال والـ
عــامــا،   11 انتظرتهما  الــلــذيــن  عــنــزة،  أبـــو 
وحــيــنــمــا فــتــحــت الــســمــاء أبـــوابـــهـــا، ألــقــت 
اللواتي  المئات من  قنابلها؟ عن  الطائرات 
فقدن المــأوى، ويعشن في مراكز الإيــواء، 
با فراشٍ دافئٍ أو سقف أو خصوصية؟ 
عــن المــئــات مــن الــجــريــحــات، ذوات الــوجــه 

المــضــيء، والأطــــراف المــبــتــورة؟ عــن حياة 
الــورد،  بعمر  بنات  تعيشها  التي  الشقاء 
ــاب حــيــاة  ــعـ ــى مـــكـــابـــدة صـ ــ اضــــطــــررن إلـ
التاسع  القرن  في  يعيشونها  الناس  كان 
عــشــر، ولــكــن فــي عــام 2024: البحث عن 
أطفالهن، وحمل  يــســدُدن بها جــوع  لقمة 
النار  وإشعال  طويلة،  لمسافات  المــاء  دلاء 
ــاء الاســتــحــمــام  الــحــطــب لتسخين مـ عــلــى 
لــأطــفــال، ثــم الــجــلــوس لــســاعــات أمــامــهــا 
لنقل  العودة مجدداً  ثم  الطهو،  ثم  للخبز، 
الماء، لغسل الأواني؟ لقد فعلت هذه الحرب 

المستمرة الكثير.
بــمــاذا يحتفل الــعــالــم؟ هــل أخــبــرتــه نساء 
أزواجهن وعائاتهن،  اللواتي فقدن  غزة، 
ت المـــســـاعـــدات 

ّ
بـــمـــا تـــثـــيـــره فــيــهــن مــــظــــا

إليهن؟ هل  لن تصل قطعا  التي  الــورديــة 
، أن امرأة فقدت الزوج وثاثة 

ً
يعتقد أصا

، تلك 
ّ

ر بعد نهار شاق
ّ
من الأبناء، ستتذك

اللفتة الكريمة، وتقول: »والله كفو«؟

»يوم المرأة العالمي« )ا ف ب(  بـ
ً

مساعدات الإذلال باللون الوردي احتفالا

السبت  9  آذار  2024  العدد  5152السبت  9  آذار  2024  العدد  5152

)أ ف ب(

تــأجــيــل اجــتــمــاعــات الــجــولــة الــجــديــدة، 
ــعــا انــعــقــادهــا الــيــوم 

ّ
والـــتـــي كـــان مــتــوق

الــســبــت، بمشاركة وفــد إســرائــيــلــي، ما 
بدّد »الآمال المصرية« في التوصّل إلى 
صفقة قبل بداية شهر رمضان، وسط 
غزة  في  الوضع  »تحويل  من  مخاوف 
بــصــورتــه الــحــالــيــة إلــــى وضــــع دائــــم«، 

أفــاد به مسؤولون مصريون،  لما  وفقا 
»الأخـــــبـــــار«. وأشــــــار هـــــؤلاء إلــــى أنــهــم 
ــبــون »مـــواقـــف أكــثــر وضــوحــا من 

ّ
يــتــرق

الولايات المتحدة« من شأنها الضغط 
ــال وفـــد عــنــه إلــى  ــ عــلــى الاحـــتـــال لإرسـ
 
ّ
الــقــاهــرة لاســتــكــمــال المـــفـــاوضـــات، لكن

تقارير إسرائيلية أفادت بأن المستوى 

صاحيات  توسيع  يرفض  السياسي 
ــوقـــت الــحــالــي.  ــد المــــفــــاوض فـــي الـ ــوفـ الـ
أيــــضــــا، يــــعــــوّل المــــســــؤولــــون المــعــنــيّــون 
الميدانية  بالمفاوضات على »الضغوط 
إمكانية  فــي  المــقــاومــة،  تمارسها  الــتــي 
ــرق، تـــأثـــراً بــالــخــســائــر الــتــي  ــــداث خــ إحـ
يـــتـــكـــبّـــدهـــا الاحـــــــتـــــــال، وبـــفـــشـــلـــه فــي 

 عــن 
ً
ــــرب، فـــضـــا ــــحـ تــحــقــيــق أهــــــــداف الـ

الــضــغــط الــداخــلــي الإســـرائـــيـــلـــي«. كما 
ب هؤلاء مخرجات اجتماع وزراء 

ّ
يترق

خارجية الدول العربية المعنيّة بالملف 
في السعودية غداً الأحد. ووفق مصدر 
دبلوماسي مصري، فإن هذا الاجتماع 
السياسي  للضغط  كــمــحــاولــة  »يــأتــي 



خضر خروبي

على جــري الــعــادة، عكس خــطــاب »حــال 
الاتحاد«، الذي ألقاه الرئيس الأميركي، 
جو بايدن، مساء الخميس، والذي تميّز 
بــنــبــرة عــالــيــة وأداء قـــوي، وفـــق معايير 
ــرز المــامــح الرئيسية  »لــغــة الــجــســد«، أبـ
ــة  ــيـ ـــن الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـ

َ
لـــلـــســـيـــاســـت

للبيت الأبيض، وذلــك على وقع احتدام 
غريمه،  وبــن  بينه  السياسية  المواجهة 
بينما  تــرامــب،  دونــالــد  السابق  الرئيس 
ـــجـــهـــان إلـــــى خـــــوض نــســخــة مـــكـــرّرة 

ّ
يـــت

مــن »رئــاســيــات عـــام 2020« فــي تشرين 
الثاني المقبل.

خلافية  وعناوين  داخلية  هموم 

مع ترامب

على رغم من ما أريد إضفاؤه من طابع 
ارتجالي على الخطاب، إلا أن هذا الأخير 
الجهد  مــدى  حمل دلالات واضحة على 
الـــــذي بـــذلـــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأكــبــر 
سناً في التاريخ، بهدف إقناع الناخبن 
ــــه، مــن 

ّ
ــن بــــ«هـــامـــشـــيـــة« مــعــضــلــة كـــبـــر ســ

الحادية  أن ســنــواتــه  إلــى  بيل إشــارتــه 
َ
ق

الأمـــور »أوضــح  يــرى  والثمانن جعلته 
من أيّ وقت مضى«. كذلك، لم يَغفل، خال 
مــخــاطــبــتــه الــجــمــهــور الأمـــيـــركـــي، وفــي 
الداخلية، عن  لتفنيد سياساته  مسعاه 
ح إليها بوصفها 

ّ
تسليط الضوء عمّا لم

لــم تتم تغطيتها« من  »الــتــي  المــنــجــزات 
ــبَـــل الإعــــــام، ومــــن جــمــلــتــهــا مـــؤشـــرات  قِـ
التعافي الاقتصادي التي سجّلها عهده 
ــــال الـــســـنـــوات الأولـــــــى بـــعـــد جــائــحــة  خـ
»كـــورونـــا«، إلــى جــانــب مــحــاولاتــه جسر 
الهوة مع الحزب الجمهوري، ولا سيما 
وفي  كالهجرة.  الخافية،  القضايا  فــي 
ــزءاً من  مـــــوازاة ذلــــك، خــصّــص بـــايـــدن جــ
ــقـــاربـــة »الـــتـــي عفا  خــطــابــه لمــهــاجــمــة المـ
ــن« المــنــتــهــجــة مــــن جــانــب  ــ ــزمـ ــ عــلــيــهــا الـ
ــي المـــلـــفـــات  ــ خـــصـــمـــه، تـــــرامـــــب، ســــــــواء فـ
الــــداخــــلــــيــــة )كـــــالإجـــــهـــــاض والإصـــــــــاح 
من  )كالموقف  الخارجية  أو  الضريبي(، 
حــرب أوكــرانــيــا و«الــنــاتــو«(، مستخدماً 
عــلــيــهــا  دأب  ــيــــة«  ــابــ ــتــــخــ انــ »شـــــــعـــــــارات 
ــاء الــديــمــوقــراطــيــن،  أســافــه مــن الـــرؤسـ
ــن تـــلـــك الــــتــــي لا  ــ ــبـــويـــة عـ ــعـ  شـ

ّ
ولا تــــقــــل

يــنــفــكّ يـــردّدهـــا سلفه الــجــمــهــوري، على 
غــــرار تــعــهــده بـــــ«زيــــادة الـــضـــرائـــب على 
الأثرياء والشركات«، و«خفض الفاتورة 

الدوائية« على المواطنن.

الإعــلام  ــرآة  مـ فــي  غــزة  مقترح 

الأميركي

مــا بــدا كعامة فــارقــة فــي خــطــاب »حــال 
الاتحاد« لهذا العام، هو تسخير بايدن 
منبر الــكــونــغــرس لــإعــان عــن إصـــداره 
تــوجــيــهــات للجيش الأمــيــركــي مــن أجــل 
إقامة رصيف بحري مؤقت على سواحل 
قــطــاع غــــزة، مــع تــوجّــهــه بــشــكــل مباشر 
إلى حكومة بنيامن نتنياهو، ودعوته 
»الاضــطــاع بمسؤولياتها«  إلــى  إيــاهــا 
ــال المـــزيـــد مـــن المــســاعــدات  ــ لــنــاحــيــة إدخــ
الإنسانية والإمدادات الطبية والغذائية 
إلى سكان القطاع الفلسطيني المحاصَر. 
للمساعدات  يمكن  »لا  أنه  بايدن  وتابع 
الإنــســانــيــة أن تــكــون مــســألــة ثــانــويــة أو 
ورقـــــة مـــســـاومـــة«، مــضــيــفــاً أن »حــمــايــة 
وإنــقــاذ أرواح الأبــريــاء )فــي غـــزة( يجب 
أن يكونا الأولوية«. كذلك، أعلن التمسّك 
ـــ«الــــدور الـــقـــيـــادي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة«  بــ
على الصعيد الدولي، وتعهّد بـ«الوقوف 
فــي وجــه )الــرئــيــس الــروســي( فاديمير 
 تحديات جمّة تواجهها 

ّ
بوتن« في ظل

بــاده بــدءاً مــن أوكــرانــيــا، وليس انتهاءً 
بفلسطن المحتلة.

وإذا كان استحواذ »البرنامج الخارجي« 
لــبــايــدن، على جــانــب كبير مــن الخطاب 
لـ«بديهيات«  المــرّة، قد جاء مخالفاً  هذه 

الــتــي درجـــت على  السياسة الأمــيــركــيــة، 
اعتبار »حال الاتحاد« مناسبة حصرية 
الــجــمــهــور الأمــيــركــي وأعــضــاء  لمخاطبة 
 قضايا 

ّ
ن غالباً لا تحتل الكونغرس، ممَّ

أولوية قصوى في  الخارجية  السياسة 
يمكن  فــإنــه  وهــواجــســهــم،  اهتماماتهم، 
وضــعــه فـــي ســيــاق الــضــغــوط المــتــزايــدة 
على البيت الأبيض في ملف الحرب على 
غـــزة، ولا سيما مــن الـــداخـــل، مــع تــحــوّل 
تلك الحرب إلى أحد أبرز عناصر تراجع 
شــعــبــيــة بـــايـــدن فـــي الـــشـــارع الأمــيــركــي، 
ظــهــرتــه انــتــخــابــات »الــثــاثــاء 

َ
وفـــق مـــا أ

ز من 
ّ
الكبير« الأسبوع الماضي. ومما عز

ـــر، احــتــشــاد الــعــشــرات 
ّ

جــديــة ذلـــك المـــؤش
الحقوقين  والناشطن  المتظاهرين  من 
ــيــــن المــــعــــارضــــن لـــلـــحـــرب فــي  ــيــــركــ الأمــ

محيط مبنى »الكابيتول« في واشنطن، 
قبيل إلقاء بايدن كلمته، وصولًا إلى حدّ 
على  موكبه  اعــتــراض  بعضهم  محاولة 

طول الطريق المؤدّي إلى الكونغرس.
وتعليقاً على ذلك، اعتبرت شبكة »سي 
إن إن« أن التعهدات التي أطلقها بايدن 
حـــول غـــزة، تــشــي بــتــخــوّف الــرئــيــس من 
ــتــــاف الــســيــاســي الـــداعـــم  »انـــقـــســـام الائــ
لـــه« بفعل ســيــاســاتــه الــداعــمــة لــلــعــدوان 
الإسرائيلي على القطاع، في حن ذهبت 
ــورك تـــايـــمـــز« إلـــــى أن  ــويــ ــيــ صــحــيــفــة »نــ
في سياق  تأتي  إليها  المشار  التعهدات 
ــغـــوط عــلــى الــصــعــيــدَيــن  ـــ«ضـ تــعــرضــه لـ
ي للجم إسرائيل«، مؤكدة 

ّ
الدولي، والمحل

أن »العنف الدائر )في غزة(، بات يشكّل 
تهديداً« لحظوظ بايدن في الفوز بولاية 
مسؤولن  عــن  الصحيفة  ونقلت  ثانية. 
مـــؤشـــرات  لا   

ْ
أن تـــأكـــيـــدهـــم  أمـــيـــركـــيـــن، 

عـــلـــى أن الــــرجــــل بـــصـــدد الـــتـــصـــادم مــع 
حكومة نتنياهو، معتبرين أن »السبيل 
الأفــضــل« للتعامل مــع الــوضــع فــي غــزة، 
من منظور مسؤولي إدارة بايدن، يقوم 

إلى  للتوصل  الرامية  المساعي  بإنجاح 
اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار لعدة أسابيع، 
ضــمــن صــيــغــة تـــقـــوم عــلــى الإفـــــــراج عن 
ــــدى المـــقـــاومـــة  ــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن لـ ــ ــ الأسـ
الفلسطينية، في موازاة توفير المزيد من 
إلى  ولفتت  لــغــزة.  الإنسانية  الإمــــدادات 
أن »خطاب حــال الاتــحــاد« ينطوي على 
إدارة  إليهما  تسعى  مــزدوجَــن  ــن 

َ
هــدف

الهدوء«  »إرســاء  بايدن، وهما: محاولة 
فــي المــنــطــقــة، مــن جــهــة، و«الـــحـــد مــن أيّ 
ضرر قد يمنع إعادة انتخابه«، من جهة 

ثانية.
 خطوة بايدن، والتي قالت »منظمة 

ّ
لكن

 »
ً
ــة« إنـــهـــا »لــيــســت حـــا ــيـ الإغــــاثــــة الـــدولـ

لــــأزمــــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي غـــــــزة، عـــدّتـــهـــا 
 
ً
صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« »دلـــيـــا

الأميركي  الرئيس  إحجام  على  إضافياً 
عن الوقوف في وجه العرقلة الإسرائيلية 
المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية، 
ــرار رفـــضـــه اســــتــــخــــدام الــنــفــوذ  ــمــ ــتــ واســ
ــع 

ّ
ــنـــائـــي الــــــذي تــتــمــت ــثـ ــتـ ــــع والاسـ ــــواسـ الـ

بـــه الــــولايــــات المــتــحــدة تــجــاه إســرائــيــل، 
الرئيسي  العسكري  الــداعــم  باعتبارها 
ــهــا عــلــى تــغــيــيــر المــســار 

ّ
لـــهـــا، بــغــيــة حــث

الـــكـــارثـــي لـــلـــحـــرب«. ونــقــلــت »واشــنــطــن 
بوست« عن الأستاذ الجامعي في قسم 
التاريخ في جامعة الكويت، بدر السيف، 
قــــولــــه إن خــــطــــاب بــــايــــدن يُـــظـــهـــر مـــدى 
الحاجة إلى »تغيير النبرة )الأميركية(« 
يتعنّ  ــه »لا 

ّ
أن إسرائيل، موضحاً  تجاه 

النداءات لإسرائيل،  توجيه  بايدن  على 
ــر  بــقــدْر مــا يــتــوجّــب عليه إصــــدار الأوامـ
ـــره الــدعــم 

ّ
ــارة إلـــى مـــا يـــوف ــ لـــهـــا«، فـــي إشـ

الأمــيــركــي لإســرائــيــل مـــن نـــافـــذة تــأثــيــر، 
مــشــدّداً عــلــى أن الــتــعــاطــف الـــذي أظــهــره 
»خطاب  في  الفلسطينين  بايدن حيال 
حـــال الاتـــحـــاد« بـــدا »تــكــتــيــكــيــاً«، بــداعــي 
الــحــاجــة إلـــى تــهــدئــة الــجــمــهــور المحلي 
الذي يخسره. وانطلق السيف من قدرة 
الولايات المتحدة على توفير المساعدات 
ــــرى، غير  لــلــفــلــســطــيــنــيــن عــبــر طــــرق أخــ
ة الرئيس الأميركي، 

ّ
تلك المبيّنة في خط

واصـــفـــاً مــقــتــرح إقـــامـــة رصـــيـــف بــحــري 
للضحك  بـ«المثير  القطاع  شواطئ  على 
به من 

ّ
والسخرية«، بالنظر إلى ما يتطل

وقــــت، و«الالــتــفــافــي« بــاعــتــبــاره وسيلة 
ــل أخــــــرى يــمــكــن  ــائــ لــــ«الـــقـــفـــز« فـــــوق وســ
مـــن خــالــهــا إيـــصـــال الـــدعـــم الإنــســانــي 
والإغاثي إلى غــزة. ورأى أن تلك الخطة 
ق 

ّ
تــبــعــث بـــــ«إشــــارة ســيــئــة، فـــي مـــا يتعل

ذلك  المنطقة(،  )فــي  الأميركية  بالقيادة 
ز الانــطــبــاعــات الــتــي يحملها 

ّ
أنــهــا تــعــز

الكثير من العرب، حول انسياق الولايات 
المتحدة خلف كل ما تقوم به إسرائيل«.

لقمان عبد الله

ــرار الأمـــيـــركـــي على  ــقـ تــنــكــبّ دوائـــــر الـ
تــقــيــيــم نــتــائــج الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
في البحر الأحمر والضربات الجوية 
عــلــى الــيــمــن، حــيــث يــتــحــدّث بعضها 
ــكـــري، فــيــمــا  ــعـــسـ عــــن عـــقـــم الـــخـــيـــار الـ
يعترف كبار المسؤولن بأن الصورة 
تعيق  المكتملة  غــيــر  الاســتــخــبــاراتــيــة 
)الــبــنــتــاغــون(  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  تــقــيــيــم 

للقدرات اليمنية. وعلى خلفية انسداد 
ــغـــرس  ــكـــونـ الأفــــــــق هــــــــذا، يـــتـــحـــضـــر الـ
لــتــجــديــد المـــوعـــد الــنــهــائــي الــتــلــقــائــي 
لإنــــهــــاء أعــــمــــال الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن، 
والمفترض في 12 آذار الجاري، بالعمل 
قـــانـــون يــمــنــح الإدارة  عــلــى مـــشـــروع 
الــغــارات  لمواصلة  القانونية  السلطة 
الـــجـــويـــة ضـــد حـــركـــة »أنــــصــــار الـــلـــه«. 
وكانت إدارة بايدن قدّمت إخطاراً إلى 
الأعمال،  تلك  من  ببعض  الكونغرس 

إلا أنـــهـــا لــــم تــطــلــب تـــفـــويـــضـــاً، بــزعــم 
 الـــرئـــيـــس لـــديـــه الــســلــطــة لــتــوجــيــه 

ّ
أن

ضــربــات عسكرية ضــد »الــحــوثــيــن«، 
ــذيـــن تــشــكــل ضــربــاتــهــم فـــي الــبــحــر  الـ
الأحــمــر »تــهــديــداً« لــلــولايــات المتحدة 
ــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــشـــكّـــك  ــا. فــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــركـ ــ وشـ
ــغــــرس فــي  ــونــ ــكــ ــدد مـــــن أعـــــضـــــاء الــ ــ ــ عـ
اليمن؛  في  العدائية  الأعمال  قانونية 
ومــــــن هــــــــؤلاء الـــســـيـــنـــاتـــور تـــيـــم كــن 
الذي أعرب  - فرجينيا(  )ديموقراطي 

عــن اعــتــقــاده بــأنــه لا يــوجــد تفويض 
من الكونغرس بتلك الأعمال، مُعتبراً 
 إدارة بايدن 

ّ
أن »من »المضحك أن تشن

هــجــمــات نــيــابــة عـــن الـــــدول الــشــريــكــة 
بـــاســـم الــــدفــــاع عـــن الـــنـــفـــس«. غــيــر أن 
ما  أن  تعتبر  الأميركية  الدفاع  وزارة 
تقوم به هناك هو من ضمن التفويض 
الـــقـــانـــونـــي المـــمـــنـــوح لــهــا فـــي الــشــرق 
الأوسط، بحسب ما أعلن المسؤول في 
وزارة الــدفــاع، دانــيــال شــابــيــرو، أمــام 

إحدى لجان مجلس الشيوخ.
من جهته، دافع قائد القيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال مــايــكــل كــوريــا، 
ر صـــيـــاغـــة خـــطـــة أخــــــــرى غــيــر 

ّ
ــذ ــعــ ــتــ بــ

المعتمدة حالياً. وقال لقناة »الجزيرة«، 
ــــس، إنـــــه »لا يــــوجــــد حــــل عــســكــري  ــ أمـ
دة التي 

ّ
بحت لجميع التهديدات المعق

نــواجــهــهــا فـــي المــنــطــقــة. ومــــع اقــتــراب 
الإدارة لمواصلة  فإن خيارات  آذار،   12
قانوني  بشكلٍ  العسكرية  عملياتها 
هي: أن يمنحها الكونغرس تفويضاً، 
ــيـــاراً لــديــه  أو أن يــســتــغــل الــرئــيــس خـ
بــمــواصــلــة الأعـــمـــال الــعــدائــيــة لمـــدة 30 

يوماً إضافية«.
وبــعــيــداً مـــن مــســألــة الــتــفــويــض، ثمة 
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــي إمـ ــ ــن الأصـــــــــل فــ ــ ــيـــك مــ ــكـ تـــشـ
حملة  عبر  مختلفة«  نتائج  »تحقيق 
إليه  الجوية، وفقاً لما ذهب  الضربات 
السيناتور كريس ميرفي، وخصوصاً 
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ المــ فــــــي  ــاً  ــقــــصــ نــ هـــــنـــــاك  أن 
ــار  الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة عــــن »أنـــصـ
ــرّ بــــه مـــســـؤولـــون  ــ ــ ــه«، وفــــقــــاً لمــــا أقـ ــ ــلـ ــ الـ
وكــــــــالات  أن  زاعــــــمــــــن  أمـــــيـــــركـــــيـــــون، 

تولي  تكن  لــم  الغربية  الاســتــخــبــارات 
السنوات  فــي  كبيراً  اهتماماً  الــحــركــة 
الأخــيــرة. ويتحدث هــؤلاء المسؤولون 
عـــن تـــراجـــع فـــي الاســـتـــخـــبـــارات حــول 
الــيــمــن بــعــد انــتــهــاء حــمــلــة الــطــائــرات 
ــاعــــدة« فــي  ــقــ ــدّ »الــ ــ ــيـــار ضـ مــــن دون طـ
ذت في عهدَي 

ّ
ف

ُ
جنوب الباد، والتي ن

ــد  ــالــ ــا ودونــ ــ ــامـ ــ الـــرئـــيـــســـن بـــــــاراك أوبـ
ــــول المـــــســـــؤول الـــســـابـــق  ــقـ ــ تـــــرامـــــب. ويـ
ــالـــة  وكـ وضــــابــــط  الـــــدفـــــاع  وزارة  فــــي 
الاستخبارات المركزية، مايك مولروي، 
إن »الــيــمــن تـــراجـــع كـــأولـــويـــة، وكــذلــك 
هناك«.  الاستخباراتي  تركيزنا  فعل 
الوضع  بــأن  الأميركيون  يعترف  كما 
على الأرض أصبح أكثر صعوبة، منذ 
سفارتها  المتحدة  الــولايــات  أخلت  أن 
في صنعاء عام 2015، أي منذ سيطرة 
العاصمة، خشية  على  الله«  »أنــصــار 
ــا بــــيــــد الــــحــــركــــة،  ــهـ ــنـــداتـ ــتـ وقــــــــوع مـــسـ
وانكشاف دورها في الأزمات اليمنية.
عــلــى الأرض تثبت  الــوقــائــع  أن  غــيــر 
عدم صحة تلك الادعاءات الأميركية؛ 
إذ إن الـــولايـــات المــتــحــدة، وبــاعــتــراف 
مــســؤولــيــهــا، كـــانـــت المــــــزوّد الــرئــيــس 
لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي – الإمــــاراتــــي، 
بالمعلومات  اليمن،  على  عــدوانــه  فــي 
ــيـــة والـــفـــنـــيـــة وأحـــــدث  ــبـــاراتـ ــتـــخـ الاسـ
الصور الجوية. وفي بعض الحالات، 
وأبـــــو  الــــــريــــــاض  ــــن،  ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ زودت 
المستخدمة  نفسها  بــالــصــور  ظــبــي، 
تفيد  لمــا  وفقاً  »البنتاغون«،  قبل  مــن 
اعــتــرافــات موثقة لمسؤولي وزارة  بــه 
الدفاع الأميركية أمام اللجان المعنية 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

يـــتـــردّد الــحــديــث كــثــيــراً فـــي صــنــعــاء، 
ــان قـــــــــيـــــــــادات عــــســــكــــريــــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ عـــــلـــــى لـ
وســـيـــاســـيـــة، عـــن »المـــعـــركـــة الــكــبــرى« 
والبريطاني،  الأميركي  الوجود  ضد 
مـــن دون تــحــديــد مـــســـرح الــعــمــلــيــات 
»أنصار  استعدادات  أن  إلا  المفترض. 
الـــلـــه« الــعــســكــريــة، والـــتـــي بــــدأت منذ 
دخولها على خط »طوفان الأقصى« 
ــر تــشــريــن الأول المــاضــي، تؤكد  أواخــ
إن  »الأخبار«،  لـ ذلك. وتقول مصادر، 
المعركة البحرية والجوية مع العدوان 
ــيـــركـــي  ــلــــي - الأمـ ــيــ الـــثـــاثـــي الإســــرائــ
- الـــبـــريـــطـــانـــي تـــصـــاعـــديـــة، وتــتــمــيّــز 
ــر المــــســــتــــمــــر والــــهــــجــــمــــات  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــالـ بـ
ـــســـتـــخـــدم فــيــهــا عــوامــل 

ُ
الـــنـــوعـــيـــة، وت

ـــع 
ّ
ــــربِــــكــــة لـــلـــعـــدو. وتـــتـــوق

ُ
المـــفـــاجـــأة الم

مسرح  المعركة  »تتجاوز  أن  المصادر 
المواجهات الحالي في البحر الأحمر 

ــد تـــشـــمـــل قـــواعـــد  ــ ــيـــج عـــــــدن، وقــ ــلـ وخـ
عــســكــريــة أمــيــركــيــة فـــي دول عــربــيــة 
عملياتها  في  واشنطن  استخدمتها 
الــعــســكــريــة ضــــد الـــيـــمـــن«. وتــضــيــف 
»أنصار  بـ الخاصة  التجربة  عبر  أنه 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا  كــــــل  أن  ــنّ  ــبــ ــتــ يــ الـــــــلـــــــه«، 
ــة  ــيــ ــالــ ــة الــــســــابــــقــــة والــــحــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
ــة بـــشـــكـــل دقــــيــــق، وتـــتـــحـــوّل  ــ ــــدروسـ مـ
ــة لــتــطــويــر  إلـــــى فـــرصـــة أمــــــام الـــحـــركـ
يتناسب  بما  العسكرية،  الصناعات 
التي  والـــقـــوات  العمليات  مــســرح  مــع 

يمتلكها العدو.
وتنقل وســائــل إعـــام  أمــيــركــيــة، بن 
الــفــيــنــة والأخـــــرى، عــن مــســؤولــن في 
ــن تــمــكّــن  »الـــبـــنـــتـــاغـــون«، حــديــثــهــم عـ

الأميركين  تعمية  من  الله«  »أنصار 
وتقنيّتها.  أسلحتهم  نــوعــيــة  بــشــأن 
ــأ هــــــــــــؤلاء بــــــــــأن الأســــلــــحــــة  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ويُـ
المــســتــخــدمــة مـــن قــبــل قــــوات صــنــعــاء 
الــبــحــريــة فــي الــبــحــر الأحــمــر وخليج 
الــــطــــرازات، وبعضها  مــتــعــدّدة  عـــدن 
ــاوز مـــنـــظـــومـــات الـــدفـــاع  يــمــكــنــه تــــجــ
ــــجـــــوي الأمــــيــــركــــيــــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الـ
ــر ذلــــــك بــــوضــــوح،  ــهــ والألمـــــانـــــيـــــة. وظــ
بــحــســب مــراقــبــن، فــي الــضــربــة التي 
وجّــهــتــهــا تــلــك الــقــوات إلـــى الفرقاطة 
الألمــانــيــة »هــيــســن«، وهــي واحـــدة من 
ثـــاث مـــدمّـــرات مــتــخــصّــصــة مـــن فئة 
»ســاكــســونــيــا« المـــضـــادة لــلــطــائــرات، 
ــرة الــصــورايــخ  ــدمّـ ويُــطــلــق عــلــيــهــا »مـ
المــــوجــــعــــة« بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة »دي 
الفرقاطة  أن  خاصة  الألمانية،  فيلت« 
ــورة، والـــتـــي قــيــل إنـــهـــا تمتلك  ــ ــذكـ ــ المـ
قــدرة على الاستطاع الــراداري الذي 
يكتشف 1000 هدف في الوقت نفسه، 
فــشــلــت فــــي تـــحـــديـــد مــــواقــــع انـــطـــاق 
ــرات المـــســـيّـــرة،  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الــــصــــواريــــخ والـ
ولـــــم تــكــتــشــف طـــائـــرتـــن مــســيّــرتــن 
يــمــنــيّــتــن إلا عــلــى بــعــد أمــيــال قليلة 
ــان إلــى  ــالألمـ مـــن الــفــرقــاطــة، مـــا دفــــع بـ
استخدام المدفعية القصيرة المدى في 

مواجهتهما.
ورغــم أن صنعاء أكــدت مــراراً وتكراراً 
بــمــخــتــلــف  ــرة  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ المـ الـــــطـــــائـــــرات  أن 
 ،%100 يمنية  بأيدٍ  صُنعت  طرازاتها 
همون إيران 

ّ
وا يت

ّ
إلا أن الأميركين ظل

مصادر  وتــقــول  بها.  الحركة  بتزويد 
مقربة من »أنصار الله« إن العمليات 
ذتها خال الأشهر 

ّ
العسكرية التي نف

تزيد  الأقصى«،  »طوفان  أعقبت  التي 
100 عملية معلنة وغير معلنة،  على 
نــحــو 400 صـــاروخ  اســتــخــدمــت فيها 
ــائـــرة مــســيّــرة. وتــضــيــف المــصــادر  وطـ
ذت ضد سفن تجارية 

ّ
ف

ُ
 90 عملية ن

ّ
أن

إسرائيلية وأخرى تجارية وعسكرية 
أميركية وبريطانية في البحر الأحمر 
وخليج عدن، ونحو 14 عملية معلنة 

ـــذت بـــطـــائـــرات مــســيّــرة وصـــواريـــخ 
ّ
نـــف

ــيـــدة المـــــــدى فــــي عــمــق  ــعـ بــالــيــســتــيــة بـ
 
ً
المحتلة، فضا الفلسطينية  الأراضــي 

عن بعض العمليات غير المعلنة.
ــاء أن  ــعـ ــنـ ــون فــــي صـ ــبــ ــراقــ ويـــــرجّـــــح مــ
تتواصل المعركة مع القوات الأجنبية 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة حــتــى إنــهــاء 
عسكرة البحر الأحمر وسحب القوى 

الـــغـــربـــيـــة كــــل بـــوارجـــهـــا ومـــدمّـــراتـــهـــا 
إلغاء  عن   

ً
فضا طائراتها،  وحامات 

ــخــذت 
ُّ
كــل الإجــــــراءات الأخــــرى الــتــي ات

ضد اليمن على خلفية موقفه المساند 
للشعب الفلسطيني ومقاومته.  

ــع أن الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــؤشــــرات  ــ ــواقــ ــ والــ
ــجــه 

ّ
ــورّط الأمـــيـــركـــي يــت ــتــ ــأن الــ تــفــيــد بــ

نحو منحنى جديد سوف يطيل أمد 

المواجهة، وبأن واشنطن لم تستوعب 
ــــدرس، رغـــم فــشــل كـــل الأوراق الــتــي  الــ
اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا لـــتـــألـــيـــب الـــعـــالـــم عــلــى 
صــنــعــاء، وكــــل الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة 
التي لجأت إليها، بما فيها الهجمات 
ــذتــهــا بــالــشــراكــة مع 

ّ
الــجــويــة الــتــي نــف

الــــقــــوات الـــجـــويـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، عــلــى 
عددها  وبــلــغ  يمنية  محافظات  تسع 

السفينة 

ة 
ّ

البريطاني

 
ٌ

»روبيمار« غارقة

في البحر بفعل 

ضربةٍ من 

ة 
ّ
ات البحري

ّ
القو

ة )أ ف ب(
ّ

اليمني

ة في خليج عدن )أ ف ب(
ّ
ة هندي

ّ
ة »تروكونفيدانس« إلى سفينة حربي

ّ
إسعاف أحد جرحى السفينة الأميركي

رصيف غزة البحري يشي بتخوّف بايدن من انقسام الائتلاف السياسي الداعم له )أ ف ب(
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طوفان الأقصى

ر إخفاقاتها: اليمن خارج »استخباراتنا«
ّ

واشنطن تبر

 الكبرى«: لإنهاء عسـكرة البحر الأحمر
َ

ب »المعركة
ّ

خطاب »حال بايدن«:صنعاء تترق

التباكي على الغزيين... لزوم الانتخابات

ــيــــة والأمــــــــن فــي  ــاع والــــخــــارجــ ــدفــ ــالــ بــ
الـــكـــونـــغـــرس. كــمــا أن الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــة، بــوكــالاتــهــا كــافــة، أبــرمــت 
ــود تــــــعــــــاون مــــــع أجــــــهــــــزة الأمــــــن  ــ ــقـ ــ عـ
والاســــتــــخــــبــــارات الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
ــدن، وهـــــي عــــقــــود جـــــرى الـــتـــوصـــل  ــ ــ عـ
ــى مــثــلــهــا مــــع كــــل مــــن الــســعــوديــة  ــ إلـ
والإمــــــــــارات، وهـــــذا مـــا أكـــــده الــســفــيــر 
ــــي واشــــنــــطــــن، يـــوســـف  الإمـــــــاراتـــــــي فـ

العتيبة، منذ أيام. 
ويُضاف إلى ما تقدّم، أن الاستخبارات 
تــزال تعمل  الأميركية والبريطانية لا 
خذ مقراً لها في مطار 

ّ
في اليمن، وتت

الــغــيــضــة فـــي مــحــافــظــة المـــهـــرة، شــرق 
الأمنية  الأجـــهـــزة  وقـــد كشفت  الــيــمــن. 
ــــدداً مـــن الــخــايــا الــتــي  فـــي صــنــعــاء عـ
بأجهزة  بالارتباط  أعضاؤها  اعترف 

 
ً
أكــثــر مــن 400 غـــارة حتى الآن، فضا
عــن فشلها فــي استغال حــادثــة غرق 
التي  »روبيمار«  البريطانية  السفينة 
كيميائية،  مــواد  شحنة  تحمل  كانت 
فــي البحر الأحــمــر الأســبــوع المــاضــي، 
تــحــت عـــنـــوان الــتــهــديــد الــبــيــئــي. ومــع 
ــن اســـتـــثـــمـــار  ــطــ ــنــ ذلــــــــك، تـــــحـــــاول واشــ
اســـتـــهـــداف قــــــوات صـــنـــعـــاء الــســفــيــنــة 

مساء  كونفيدنس«،  »تـــرو  الأميركية 
الأربــعــاء الماضي، بعد رفــض طاقمها 
ــة في  ــاريـ ــنـ الـــتـــحـــذيـــرات الــشــفــهــيــة والـ
خــلــيــج عـــــدن، لــلــحــصــول عــلــى تــأيــيــد 
مــــن الـــكـــونـــغـــرس يــمــنــحــهــا تــفــويــضــاً 
ــد الــيــمــن،  ــرار عــمــلــيــاتــهــا ضــ ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
ــرأي الــعــام الأميركي  وكــذلــك لإقــنــاع الـ
ــورة« مـــــا يـــحـــدث  ــ ــطــ ــ »خــ ـــ ــ ــــي بــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
ــر، خــشــيــة انــعــكــاس  ــمـ فـــي الــبــحــر الأحـ
الرئاسية  الانتخابات  على  العمليات 
ـــر مــوقــف إدارة جو 

ّ
المــقــبــلــة، بــعــدمــا أث

بــايــدن المــســانــد لإســرائــيــل فــي حربها 
عـــلـــى غــــــزة، عـــلـــى شــعــبــيــتــه لمــصــلــحــة 
ــــد تـــرامـــب.  ــالـ ــ ــيـــس الــــســــابــــق، دونـ ــرئـ الـ
البيت  أيــضــاً، عكس حديث مسؤولي 
ــيـــومـــن المـــاضـــيـــن،  ــــال الـ ــيــــض خـ الأبــ
ــر الــــعــــزلــــة الأمـــيـــركـــيـــة   فــــي كـــسـ

ً
رغــــبــــة

ــر،  ــمــ ــر الأحــ ــبـــحـ ــة فــــي الـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ والـ
ـــع المــزيــد مــن الـــدول إلــى المشاركة 

ْ
ودف

الــذي  فــي تحالف »حماية الازدهــــار«، 
أثــبــتــت صــنــعــاء أنـــه تــحــالــف لحماية 
المـــاحـــة الإســرائــيــلــيــة، و لا عــاقــة له 
دت خال 

ّ
بالأمن الماحي الدولي، وفن

الأميركية  الــروايــة  الماضية  الأسابيع 
عبر التواصل مع مختلف دول العالم 
وشــركــات المــاحــة الــدولــيــة، وسمحت 
النفط  وناقات  التجارية  السفن  لكل 
لها بإسرائيل وأميركا  التي لا عاقة 
بــالمــرور الآمــن من مضيق  وبريطانيا 

باب المندب والبحر الأحمر. 
ووفقاً للمعلومات الأولية عن مصير 
رغبة  وجــود  تبنّ  »تروكونفيدنس«، 
أمــيــركــيــة فـــي تــــرك الــســفــيــنــة تمضي 
لتحويلها  »روبـــيـــمـــار«،  مصير  نــحــو 
إلى ورقة جديدة للتصعيد العسكري. 
إذ أكـــــــد أكــــثــــر مـــــن مــــصــــدر مــــاحــــي، 
ــــار«، أن الــســفــيــنــة الــســائــبــة  ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
ــن أمـــــس وهـــي  رُصـــــــدت مـــســـاء أول مــ
تحترق، بعد 30 ساعة من استهدافها، 
وأن صوراً جوية حديثة أكدت تصاعد 
أعمدة الدخان منها إلى نحو خمسة 

كيلومترات فوق البحر.

استحواذ »البرنامج 

الخارجي« لبايدن، على 

جانب كبير من الخطاب، 

»بديهيات«  جاء مخالفاً لـ

السياسة الأميركية

جه نحو 
ّ
ط الأميركي يت

ّ
 التور

منحنى جديد سوف

يطيل أمد المواجهة
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استخباراتية تعمل لمصلحة البلدين، 
ومـــــن بــيــنــهــا تـــلـــك الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا 
اليمني،  الأمــن والاســتــخــبــارات  جهاز 
في شباط 2021، والتي تم تأسيسها 
لاســتــقــطــاب عــنــاصــر مـــن المــحــافــظــات 
الشمالية، ولا سيما صنعاء وصعدة. 
وبـــنّ الــجــهــاز أن تــركــيــز هـــذه الخلية 
كــــان عــلــى مـــواقـــع الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
العسكرية  والــقــوات  المسيّر  والطيران 
التابعة للجيش و»اللجان الشعبية«، 
مضيفاً أنه جرى تجنيد أفرادها على 
أيدي ضباط الاستخبارات الأميركية، 
قبل تحويلهم إلى العمل مع نظرائهم 
الجواسيس  بــأن  وأفــاد  البريطانين. 
إحداثيات  بتقديم  بقيامهم  اعــتــرفــوا 
ومعلومات عــن مــواقــع وأمــاكــن أمنية 
وتجارية  مدنية  ومنشآت  وعسكرية 
راتــب  مقابل  المحافظات،  مختلف  فــي 

شهري قدره 300 دولار. 
وغيرها،  المعطيات  تلك  ضــوء  وعــلــى 
ــنـــطـــن،  ــــض ادعـــــــــــاءات واشـ يـــمـــكـــن دحــ
ــار المــعــضــلــة الاســتــخــبــاراتــيــة  ــبـ واعـــتـ
ــيــــمــــن، نـــاتـــجـــة مــن  ــــي الــ الأمــــيــــركــــيــــة فـ
اليمنية،  بالقدرات  الاستخفاف  حالة 
التي  السابقة  العهود  على  وقياسها 
ــان الــبــلــد فــيــهــا مــســتــبــاحــاً لأجــهــزة  كــ
الاســـتـــخـــبـــارات الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، 
ــاً مــــن الــعــقــلــيــة الـــفـــوقـــيـــة الــتــي  وأيــــضــ
ترفض الاعتراف بواقع أن اليمن بات 
على طريق الاستقال والسيادة، وبدأ 
يـــأخـــذ دوره الــطــبــيــعــي فـــي مــنــاصــرة 
ــلــــى رأســـهـــا  الـــقـــضـــايـــا الــــعــــربــــيــــة، وعــ

القضية الفلسطينية.

الاستخبارات الأميركية 

والبريطانية لا تزال 

تعمل في اليمن، 

خذ مقراً لها في 
ّ
وتت

مطار الغيضة في 

محافظة المهرة
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محمد صرفي *

لــلــشــاعــر الإيــــرانــــي الــشــهــيــر، جــال 
 
ٌ
ــي )مـــــولانـــــا(، حــكــايــة ــرومــ الــــديــــن الــ
 بــــالاهــــتــــمــــام 

ٌ
 جــــــديــــــرة

ٌ
ــة ــ ــاريـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ

ــقــــول: »يُـــــرسَـــــل بــضــعــة  ــــل، تــ والــــتــــأمُّ
أشـــخـــاص إلــــى غـــرفـــة مــظــلــمــة فيها 
فــــيــــل، لــــيــــخــــبــــروا مــــــــاذا يــــوجــــد فــي 
ــن  ــادريـ ــم غـــيـــر قـ ــهـ ــا أنـ ــمـ الـــغـــرفـــة. وبـ
ــة الأشـــيـــاء بــســبــب الــظــام  عــلــى رؤيــ
ــبـــدؤون بــتــلــمّــس الــفــيــل.  الــــدامــــس، يـ
يــلــمــس أحــدهــم ســاقــه، ويــقــول إنها 
عــــمــــود. والآخــــــر يــلــمــس خـــرطـــومـــه، 
ــول إنـــــه مـــــــــزراب. وآخــــــر ظــهــره  ــقــ ويــ
ويـــقـــول إنــــه ســـريـــر، والآخـــــر يلمس 
مـــروحـــة،  إنـــهـــا  ــقــــول  الـــفـــيـــل ويــ أذن 
ع شجار وخاف في ما بينهم«. 

َ
يَق

َ
ف

الشمعة،  بالتالي،  »مولانا«،  يُعرّف 
بــأنــهــا مــفــتــاح فــــكّ الــشــيــفــرة ورفـــع 
ظهر لهؤلاء 

ُ
أنــهــا ست ذلــك  الــخــاف، 

ــزءاً مــــن الــحــقــيــقــة،  ــ ــم أدركــــــــوا جــ ــهـ أنـ
ها. الانتخابات التي جرت 

ّ
وليس كل

شبه، 
ُ
في إيران، يوم الأول من آذار، ت

فالبعض  الفيل؛  ذلك  كبير،  إلى حدّ 
فيما  وملحمية،  حماسية  يعتبرها 

.
ً
يراها آخرون هزيمة وفشا

بعيداً من الغرفة المظلمة، ثمة سؤال 
جـــوهـــري: مـــا هـــي أهــمــيــة المــشــاركــة 
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
؟ ولِـــــمَ يُـــبـــدي أصـــدقـــاء إيــــران 

ً
أصـــــا

هــــــا، علماً  ــســاً إزاء ــا تــحــسُّ وأعــــداؤهــ
أنه في عدد من بلدان العالم، تكون 
نــســبــة المــشــاركــة مــتــدنــيــة، ولا تثور 
 بعض الــدول 

ّ
ثـــورة أحـــد، وحــتــى أن

ــاورة لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة،  ــجـ المـ
والتي تحظى بدعم غربي كامل، لم 
يقول  ؟ 

ً
أصــا اقتراع  تشهد عمليات 

ف أميركي 
ّ
ريتشارد نفيو، وهو موظ

ســــابــــق عـــمـــل فــــي قـــســـم الـــعـــقـــوبـــات 
كـــتـــابـــه  فـــــي  الـــــخـــــزانـــــة،  وزارة  فـــــي 
ــام 2017 بــعــنــوان  الـــصـــادر عــ ــمّ  ــهـ المـ
الـــعـــقـــوبـــات  إن  الــــعــــقــــوبــــات«،   

ّ
»فـــــــن

ــقـــد مـــن الــقــضــايــا  ــــع وأعـ »عـــمـــل أوسـ
الاقــتــصــاديــة الــبــحــتــة«، فــيــمــا يــأتــي 
ين، هما:  على ذكر مفهومَين مفتاحيَّ
 »الـــدول 

ّ
»الــوجــع والمــقــاومــة«، أي إن

الــتــي تــضــع الــعــقــوبــات، تــبــحــث عن 
إيـــجـــاد الـــوجـــع والألـــــم، فــيــمــا تــبــدي 
ــقــــوبــــات،  ــعــ ــلــ ــة لــ ــ ــعـ ــ ــــاضـ ــــخـ الــــــــــــدول الـ
مــقــاومــة. وحــصــيــلــة ذلـــك، هــي الــتــي 
ــدّد نــتــيــجــة الـــعـــقـــوبـــات«. وبــعــد  تـــحـ
أشهر من إصدار كتابه، أشار نفيو، 
»مهندس العقوبات على  المعروف بـ
إيـــــران«، فــي مــقــابــلــة، إلـــى ملحوظة 
ــواب عــن  ــ ــجــ ــ ــا الــ ــيـــهـ مـــهـــمّـــة يـــكـــمـــن فـ
ــيــــة المــــطــــروحــــة أعـــــــــاه؛ إذ  ــالــ ــكــ الإشــ
ـــن المــســتــهــدف  يـــــردّ عـــلـــى ســـــؤال عـــمَّ
ف 

ّ
بــالــعــقــوبــات، بــالــقــول: »هـــذا يتوق

عـــلـــى الـــبـــلـــد الـــخـــاضـــع لــلــعــقــوبــات؟ 
ــا هـــــي مـــصـــالـــحـــه بـــالـــتـــحـــديـــد؟  ــ ــ ومـ
نــظــام  ــلـــى  عـ عـــقـــوبـــات  ــتـــم  فـــرضـ  

ْ
إن

ليبيا، لا حاجة حينها  في  القذافي 
ــداً، لأن  ــ إلــــى الاهـــتـــمـــام بــالــســكــان أبــ
القذافي لم يكن يولي أهمية خاصة 
لــشــعــبــه أو مــســتــوى وجــعــه. والأمـــر 
ــان بــالــنــســبــة إلـــــى كـــيـــم جــونــغ  ــ ــيّ ســ
الشمالية. وهنا، يجب  أون وكوريا 
ــم" نــخــب الــنــظــام  ــ أن يــســتــهــدف "الألــ
وهو  الــوضــع،  يغيّروا  لكي  الحاكم، 
ــا يـــنـــطـــبـــق أيــــضــــاً عــــلــــى روســــيــــا.  ــ مـ
بتقديري، هناك ضرورة لاستخدام 
"وجع" الجماهير، حين يمتلك نظام 
الحكم قاعدة شعبية، وإيران تندرج 
في رأيي في هذا الإطار. وفي قضية 
تركيز  علينا  يتعيّن  كان  العقوبات، 
ـــم فــــي مـــوقـــع يــســهــم فــــي إقـــنـــاع  ــ الألـ
ــارة اســتــيــاء  ــ ـــاع الـــقـــرار، عــبــر إثـ

ّ
صـــن

الناس وتذمّرهم من الأوضاع«.
تـــلـــك هــــي الــنــقــطــة المــفــتــاحــيــة الــتــي 
تضفي الأهمية على نسب المشاركة 
في الانتخابات الإيرانية؛ إذ إن هذه 
للحرارة بشكل  النسبة هي مقياس 
ــل كـــل شــيء 

ّ
ــم أنـــهـــا لا تــمــث ــ ــا؛ ورغـ مــ

وأنـــهـــا مــتــغــيّــرة، لــكــنــهــا تــعــكــس في 
عد 

َ
زمانها ومكانها قضايا مهمّة. لِن

بلغت  لقد  المظلمة؛  الغرفة  تلك  إلــى 
نــســبــة المــــشــــاركــــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الأخـــــيـــــرة نـــحـــو %41 
النسبة  يمثل  مــا  فــي  الناخبين،  مــن 
الأدنــــــى فـــي تـــاريـــخ الاســتــحــقــاقــات 
ــران.  ــ الانــتــخــابــيــة الــبــرلمــانــيــة فـــي إيـ
عــبــر  إيـــــــــــــران،  أعـــــــــــداء  يــــســــعــــى  وإذ 

إنها  إذ  الإيرانية،  المعارضة  أثملت 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة  ـــت أن 

ّ
ظـــن

ــتـــهـــاء، وحـــتـــى أن  شـــارفـــت عــلــى الانـ
شـــجـــاراً انـــدلـــع فـــي مـــا بــيــنــهــا حــول 
انتخابات  أن  كما  الــغــنــائــم.  تقاسم 
الــــــدورة الــســابــقــة لــلــبــرلمــان شــهــدت 
الــنــاخــبــين، فيما  مــشــاركــة 42% مــن 
ــداث  ــ ــم الأحــ ــ الــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة، ورغــ
المــشــار إلــيــهــا، تــراجــعــت بنسبة %1 
فقط، علماً أن أعــداء إيــران قــدّروا أن 

تصل في أفضل حالاتها إلى %25.
جــــريــــت 

ُ
ــــودة  إلـــــى الــــــــــوراء؛ أ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ

الـــجـــمـــهـــوريـــة  فــــي  انـــتـــخـــابـــات  أول 
الإســـامـــيـــة، بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة مــن 

أن تكون  فــي طــهــران )24%(، وقــبــل 
ات  مؤشراً إلى التوجهات والانتماء
فهي  والــخــاصــة،  العامة  السياسية 
ــدم فـــاعـــلـــيـــة الـــنـــظـــام  ــ ــة مــــن عــ ــاتـــجـ نـ
الانــــتــــخــــابــــي، إذ كـــــان يـــتـــعـــيّن عــلــى 
أهـــالـــي الــعــاصــمــة، الــتــصــويــت لــــ30 
فـــي حين  ــحــاً مـــن أصــــل 3500، 

ّ
مــرش

دقيقة  معرفة  أيّ  يمتلكوا  لــم  أنــهــم 
ــتــــى أن  ــهــــم، وحــ ــأنــ ــــي شــ ــيــــة فـ ــسّــ وحــ
تعرف  لا  منهم،  الساحقة  الغالبية 
ـــ30  ــ ــا الــ ــهـ ــنـــوابـ ــة لـ ــلـ ــامـ ــكـ ــمـــــاء الـ الأســـ
الــحــالــيــين فــي الــبــرلمــان، وهـــذا مــا لا 
يــنــســحــب عــلــى المـــحـــافـــظـــات والمــــدن 
الناس ارتباطاً  الأخــرى، حيث يقيم 
حين ونوابهم 

ّ
جيداً نسبياً مع المرش

المـــنـــتـــخـــبـــين. ومـــــــن هــــنــــا، لا تـــعـــود 
المتدنية  المــشــاركــة  نسبة  مستغرَبة 
فــي طــهــران، الــتــي ســيــتــحــدّد مصير 
ــالـــغـــة  ــبـ ــا الـ ــاعــــدهــ ــقــ نــــحــــو نــــصــــف مــ
الـــثـــانـــيـــة  ــة  الــــجــــولــ ــــي  فـ ــعــــداً،  ــقــ 30 مــ
ــجــرى 

ُ
ــتـــي ســت مـــن الانـــتـــخـــابـــات، والـ

تــواجــه  الآن. وإذ  مـــن  بــعــد شــهــريــن 
أكثر  تــضــمّ وحــدهــا  الــتــي  العاصمة 
من 10% من إجمالي الناخبين، مثل 
عيبة والــنــاقــصــة، فإن 

َ
الم الآلــيــة  هــذه 

لتحديد  الــدراســة  قيد  مشاريع  ثمة 
ــدن  ــ ــي المــ ــ ــات فــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــوب الانـ ــلــ ــ أســ

الكبرى لمعالجة هذه المشكلة. 
ــهــــد  المــــشــ فــــــــــإن  حــــــــــــال،  أي  ــى  ــ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي فــي إيـــران، 
أكـــثـــر تــعــقــيــداً بــكــثــيــر مـــن أن يُــفــهــم 
ـــل عــبــر عــــدّة مــتــغــيّــرات كــلــيّــة 

ّ
ويُـــحـــل

وأرقام انتخابية. وهو تعقيد تزايد 
 في 

ً
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، حـــامـــا

ــاً كــبــيــرة.  طـــيـــاتـــه تـــحـــدّيـــات وفــــرصــ
أي جــزء من  س  تلمُّ كــان يمكن  وإذا 
هذا الفيل، وتقديم التحليل الكيفي 
الفيل  فإن  له،  المناسب  والاختياري 
ــة،  ــابــ ــوّة وصــ ــ ــقـ ــ ــــي مـــكـــانـــه بـ بـــــــاقٍ فـ
بـــالـــشـــجـــاعـــة  ـــى 

ّ
نـــتـــحـــل أن  ــفــــي  ــكــ ويــ

ننبري  وأن  ها، 
ّ
كل حقيقته  لمواجهة 

إلى إضاءة شمعة.

ل سياسي ورئيس تحرير 
ّ
 * محل

صحيفة »طهران تايمز«

إلى  المــذكــور،  الجانب  على  التركيز 
لت 

ّ
مث الانــتــخــابــات  لــكــون  التسويق 

 لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة، 
ً
هـــزيـــمـــة

مــا يتحدثون عنه هــو خرطوم  فــإن 
 مــا يجدر 

ّ
ــه. ولــعــل

ّ
الــفــيــل، ولــيــس كــل

ــا، أن انــتــخــابــات  ــنـ ــيــــه، هـ الـــتـــنـــبّـــه إلــ
جريت بعد عام من الأحــداث 

ُ
أ  2024

ــيــــرة، الـــتـــي  ــات الــــخــــطــ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ والاضــ

الشعب،  حــدّد  الثورة، حين  انتصار 
ــام الــحــكــم،  ــــوع نـــظـ فــــي اســـتـــفـــتـــاء، نـ
مــن   %97 ــن  ــ عــ ــد  ــ ــزيـ ــ يـ ــا  ــ مــ وشـــــــــــارك 
وبعدها،  الاستحقاق.  في  الناخبين 
 من سنة، جرت أول انتخابات 

ّ
بأقل

لمجلس الــشــورى الإســـامـــي، شــارك 
فيها 52%. وعلى الأرجح، فإن أناساً 
متسرّعين ومعارضين، اعتبروا، في 
ذلك الحين، أن تلك النسبة، في أول 
ـــر إلــى 

ّ
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة، مـــؤش

ــقـــوط الــقــريــب  ــسـ تـــقـــهـــقـــر، وحـــتـــى الـ
المــــشــــاركــــة  أن  غــــيــــر  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. 
ــدن الــكــبــرى  ــ المــتــدنــيــة فـــي بــعــض المـ
الأحــدث، ولا سيما  الانتخابات  في 

قرأ الانتخابات
ُ

»الفيل الإيراني« الثابت: هكذا ت

فشل حملة المقاطعة:

قاعدة النظام باقية

ثمة مشاريع قيد الدراسة لتحديد 

أسلوب الانتخابات في المدن 

الكبرى لمعالجة هذه المشكلة

أبدت الطبقة الوسطى

الحضرية في إيران، في العقود 

الماضية، معارضة كبيرة 

للأصوليين الراديكاليين

ــه«، فــــي حـــمـــلـــة المـــقـــاطـــعـــة،  ــ ــولـ ــ ــــومـ »كـ
إن  نجاح حملتها،  حــال  فــي  لتقول، 
الإيــرانــي جاء  الشعب  عــدم مشاركة 
لها وتماهياً معها. فعلى  استجابة 
سبيل المثال، نشر الحساب الرسمي 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ ــفـ ــ لإســــــرائــــــيــــــل بــــالــــلــــغــــة الـ
ــاً عــــلــــى مــــنــــصّــــة »إكــــــــس«  ــمـ ــيـ ــمـ تـــصـ
ــي الانـــتـــخـــابـــات  يـــفـــسّـــر المــــشــــاركــــة فــ
المقاومة  لمجموعات  دعــمٌ  أنــهــا  على 

 لإسرائيل.
ٌ
الفلسطينية، ومعارضة

في  الشعبية  المــشــاركــة  نــســب  ولــكــن 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، بــلــغــت %41، 
وهو ما يقودنا إلى نتائج متباينة: 
ــا،  ــهـ ــيـ إلـ المـــــشـــــار  الـــنـــســـبـــة  ـــــعـــــدّ 

ُ
ت  -1

الثالثة  الإطـــاق، وهــي  الأدنــى على 
ــم تــــبــــلــــغ عــتــبــة  ــ ــ ــي ل ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ المــ
قطاعاً  أن  إلــى  وهــي تشير  ـــ%50،  الــ
ــراراً  ــ ــــخــــذ قـ

ّ
ــاً مــــن المـــجـــتـــمـــع ات ــعــ واســ

حــاســمــاً بــعــدم المــشــاركــة. ولـــذا، فــإن 
الــوضــع على حــالــه، يهدّد  اســتــمــرار 
الشعبية  والــســيــادة  الديموقراطية 
ــرانـــي، فيما  الــســيــاســي الإيـ لــلــنــظــام 
ــظـــروف يــحــتــاج إلــى  تــغــيــيــر هــــذه الـ

محمد صادق فرامرزي *

اكــتــســبــت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
)الـ12 لمجلس  الدورة  الإيرانية لهذه 
الـــــشـــــورى الإســــــامــــــي، والــــســــادســــة 
ــتـــي  ــادة(، والـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ لمـــجـــلـــس خــــبــــراء الـ
جريت في الأول من الشهر الجاري، 

ُ
أ

أهــمــيــة أكــبــر مــن ســابــقــاتــهــا، ترتبط 
خصوصاً بنسب المشاركة الشعبية، 
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــالـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ أكـــــثـــــر مــــــن ارتـ
الــنــهــائــيــة. وإذ يــمــكــن إرجــــــاع هــذه 
الأهمية إلى أحداث الأعوام الأخيرة، 
فــــإن لــذلــك خــلــفــيــة تــاريــخــيــة أيــضــاً؛ 
فمع تأسيس الجمهورية الإسامية 
المــلــكــي،  الـــعـــهـــد  وزوال   ،1979 ــام  ــ عـ
تـــحـــوّل صـــنـــدوق الاقـــتـــراع إلـــى رمــز 
المجتمع،  فــي  السياسية  للمشاركة 
ومصدر شرعية لنظام الحكم، علماً 
بمنعرجات،  مـــرّت  المــشــاركــة  تلك  أن 
ت معدّلاتها قرب الـــ60% في 

ّ
وإن ظل

ـــ %70  الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، والـ
في الانتخابات الرئاسية. 

وفي ضوء ذلــك، رأى المعارضون أن 

سياسية. إصاحات 
2- في المقابل، أسهمت هذه المشاركة 
ــزم حــمــلــة الـــعـــقـــوبـــات؛ إذ إن  ــ فــــي هـ
الإيــرانــي،  الشعب  من   %41 مشاركة 
ظهرت أن القاعدة الوفية للنظام، لا 

َ
أ

الــظــروف، وأن  تزعل حتى في أحلك 
أقصى ما يمكن أن تفعله المعارضة، 
هو أن تجعل ثلث إجمالي الناخبين 
ــلــــين، يـــتـــمـــاشـــون  ــفــــاعــ المــــشــــاركــــين الــ
ــد المــقــاطــعــون، مــــراراً،  ــد أكـ مــعــهــا. وقـ
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، أن المشاركة لا 
معنى لها سوى الوفاء للجمهورية 
ــتـــراض  ــوء الافـ ــة. وفــــي ضــ ــيـ الإســـامـ
ــإن الــنــســبــة الــتــي سُجلت  المــســبــق، فـ
افتقدت  والتي   ،2024 انتخابات  في 
الأجـــــــواء الــتــنــافــســيــة، تــعــنــي شــيــئــاً 
يـــمـــلـــك،  الــــنــــظــــام  أن  واحــــــــــــداً، وهـــــــو 
ــيـــة  ــــي أســـــــــوأ الأحــــــــــــــوال، كـــتـــلـــة وفـ فــ
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ـــل إلـــــــى أكـ ومـــــنـــــاصـــــرة تــــصـ
آمــال المعارضين  40%. ولـــذا، خــابــت 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــأمــلــون فـــي أن تصل 
وتقوّضت   ،%20 نحو  إلى  المشاركة 
القائل  السيناريو  مصداقية  تتابعاً 

بإطاحة الجمهورية الإسامية.
ــإن  ــالــــم الأرقـــــــــــام، فـ ــداً مــــن عــ ــيـ ــعـ 3- بـ
نموذج المشاركة شهد في انتخابات 
الــجــمــعــة المــاضــيــة، تــغــيّــراً مــهــمّــاً. إذ 
ــاريـــر غـــيـــر الــرســمــيــة  ــقـ ــتـ ــن الـ بــــــدا، مــ
والمــشــاهــدات المــيــدانــيــة، جــلــيّــاً، الكم 
ــر مــــــن الأصـــــــــــــوات الـــبـــاطـــلـــة  ــيــ ــبــ ــكــ الــ
يُــســجّــل  لـــم  الـــتـــي  الاقــــتــــراع  وأوراق 
وفيما  أســمــاء.  أيّ  الناخبون  عليها 
أيّ  فــــي  مــــن الأصـــــــــوات  يــــذهــــب %2 

الـــدعـــوة إلـــى مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات، 
مــشــروعــيــة  مــــن  لــلــنــيــل  أداة  تـــشـــكّـــل 
ــم، وهــــــم أفــــلــــحــــوا، فــي  ــكــ ــام الــــحــ ــظــ نــ
ــــوات الأخــــــيــــــرة، فـــــي تــحــقــيــق  ــنـ ــ ــــسـ الـ
ــــرت  ــات. وقـــــــــد جـ ــ ــاحــ ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ ــعـــــض ال ــ بـ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــة 
 %42 بـــمـــشـــاركـــة   2020 شـــبـــاط  فــــي 
مـــن الــنــاخــبــين، فــيــمــا وصــلــت نسب 
الرئاسية،  الانتخابات  في  المشاركة 
إلـــى 48%، وهــو  فــي حــزيــران 2021، 
ــاريـــخ  مــــا يـــمـــثـــل أدنـــــــى نـــســـب فــــي تـ
أعقاب  وفي  الإسامية.  الجمهورية 
الاحــتــجــاجــات والاضـــطـــرابـــات التي 
اندلعت في خريف 2022، احتجاجاً 
م 

ّ
على وفاة الشابة مهسا أميني، نظ

واسعة  دعائية  حمات  المعارضون 
الأمر  الأخيرة،  الانتخابات  لمقاطعة 
ـــع أن 

ُّ
الــــذي حــمــل الــبــعــض عــلــى تـــوق

تــتــراجــع نــســبــة المــشــاركــة، فــي دورة 
 من 30%، وحتى %20. 

ّ
2024، إلى أقل

أيـــضـــاً، انـــخـــرطـــت الــــــدول الأجــنــبــيــة 
المجموعات  ومعها  لإيــران،  المعادية 
الإرهـــابـــيـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا 

اخــتــار هذه  فــإن قطاعاً مــن المجتمع 
 الــقــاعــدة 

ّ
المــقــاربــة الــوســطــيــة. ولـــعـــل

يمكن  الباطلة،  لــأصــوات  المتنامية 
عتبر بمنزلة الصندوق الأسود 

ُ
أن ت

لـــلـــتـــطـــورات المــســتــقــبــلــيــة لــلــســيــاســة 
الإيرانية.

أن  إلــى  الانتخابات  نتائج  4- تشير 
الــكــثــيــر مـــن الـــوجـــوه الــشــهــيــرة، إمّـــا 
فشلت فــي الــدخــول إلــى الــبــرلمــان، أو 
ــا حــصــلــت عـــلـــى نـــســـب مــتــدنــيــة  ــهـ أنـ
ــقـــارنـــة بــــالــــدورات  مــــن الأصـــــــــوات، مـ
المــثــال، دخــل  الــســابــقــة. فعلى سبيل 
لــلــبــرلمــان، محمد  الـــحـــالـــي  الـــرئـــيـــس 
ــل أهــالــي 

ّ
بــاقــر قــالــيــبــاف، الــــذي يــمــث

ــــران، إلـــــى الــــبــــرلمــــان بــــــــ447 ألـــف  ــهـ ــ طـ
صوت )ثلث أصوات الدورة السابقة 
 فـــي المـــركـــز الـــرابـــع. 

ّ
تـــقـــريـــبـــاً(، وحـــــل

في  مماثلة  نماذج  مشاهدة  ويمكن 
المــدن الأخــرى، إذ يبدو أن الناخبين 
بــهــذه  يــبــحــثــون  إنــهــم  الـــقـــول  أرادوا 
علماً  تغييرات،  إدخــال  عن  الطريقة 
أن الــتــركــيــبــة الـــتـــي تــشــكــل الــبــرلمــان 
راديكالية  وأكــثــر  أصــولــيــة  الــحــالــي، 
السابقة. ومن جهتها،  التركيبة  من 
أبدت الطبقة الوسطى الحضرية في 
إيران، في العقود الماضية، معارضة 
كــبــيــرة لــأصــولــيــين الـــراديـــكـــالـــيـــين. 
مع  مستبعداً،  ليس  الــســبــب،  ولــهــذا 
هــــزم حــمــلــة مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات، 
أن تـــتـــحـــرّك الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، فــي 
زيادة حصّتها  جاه 

ّ
ات المستقبل، في 

ودورها في المشاركة الانتخابية.
ل سياسي إيراني

ّ
* صحافي ومحل

ــى الأصــــــوات  ــ ، إلـ
ً
انـــتـــخـــابـــات، عــــــــادة

الباطلة، إلا أن حصّة هذه الأصوات 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، شــهــدت 
ــاً أنــــــه قــبــل  ــلـــمـ زيـــــــــادة مـــلـــحـــوظـــة، عـ
ــــال الـــرئـــاســـيـــات، بــلــغــت  عــــامــــين، خـ
الباطلة 13%، وهو  نسبة الأصــوات 
مــا مــثــل أيــضــاً قــفــزة غــيــر مــســبــوقــة. 
ل، 

ّ
الباطلة تمث أن الأصوات  والواقع 

ــي،  ــ ــرانــ ــ فـــــي المـــــنـــــاخ الــــســــيــــاســــي الإيــ
عــامــة احــتــجــاجــيــة؛ وبــعــدمــا كــانــت 
حــمــلــة مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات تجعل 

الاحــتــجــاج مــســاويــاً لــعــدم الحضور 
إلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، فــإن قطاعاً 
واسعاً من المجتمع آثر تطبيق فكرة 
»الصوت الاحتجاجي«، وفي الوقت 
المقيمة  المعارضة  مجاراة  عــدم  ذاتــه 
ــارج الـــبـــاد. وبــلــغــة مــبــسّــطــة،  فـــي خــ
الــذيــن يعارضون تغيير  فــإن هــؤلاء 
التعبير  بالتوازي،  يريدون  النظام، 
عن تذمّرهم من الأوضاع السياسية 
لــلــبــاد. ونــظــراً إلـــى أن الــجــمــهــوريــة 
مــــعــــارضــــة  تــــــواجــــــه  الإســـــامـــــيـــــة لا 
المــــنــــاديــــن   

ّ
جــــــــل إن  بــــــل  ــة،  ــ

ّ
ــل ــقــ ــتــ مــــســ

الأجنبية،  الدول  يتبعون  بالمقاطعة 

يسعى أعداء 

إيران إلى 

التسويق 

لكون الانتخابات 

 
ً

لت هزيمة
ّ
مث

للجمهورية 

الإسلامية

)أ ف ب(

أسلوب المشاركة الجماهيرية انطوى، في ظلّ الأصوات الباطلة والأوراق البيضاء، على رسائل سياسية احتجاجية )أ ف ب(
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و إيران يتنافسون
ّ

نهاية الاصطفافات القديمة: أصولي

ّ
برلمان وحكومة أكثر انسجاماً: السياسة الداخلية على المحك

ركّزت  الانتخابية،  والقوائم  حين 
ّ

المرش
عـــلـــى انـــتـــقـــاد الــــبــــرلمــــان الــــــــــ11. وكـــانـــت 
قــائــمــة »صـــوت الــشــعــب«، بــزعــامــة علي 
مــطــهــري، الــوحــيــدة المــخــتــلــفــة فـــي هــذه 
الانتخابات، إذ ركّــزت، في ضوء شعار 
»الـــعـــقـــانـــيـــة والاعــــــــتــــــــدال«، دعـــايـــتـــهـــا 
ــع الــعــقــوبــات عن  الانــتــخــابــيــة عــلــى رفــ
طـــريـــق تـــعـــزيـــز الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــتـــنـــمـــويـــة. وتـــضـــمّـــنـــت الـــقـــائـــمـــة الــتــي 
مت نفسها باعتبارها تحالفاً عابراً  قدَّ
للفئوية، وعــوداً حول الحجاب وزيادة 
باعتبارهما  الإنــتــرنــت،  إلـــى  الـــوصـــول 
أحد أهمّ مطالب الرأي العام من »صوت 
ــحــات 

ّ
الــشــعــب«، الــتــي ضــمّــت ســـتّ مــرش

نساء.
وفــــي الـــجـــانـــب الآخــــــر، خـــاضـــت قــوائــم 
ــن  الأصــــــــولــــــــيــــــــين صـــــــــراعـــــــــاً نــــــابــــــعــــــاً مـ
ولكنها  والفئوية،  الحزبية  التوجهات 
ــازت، فــي خــاتــمــة المــطــاف، فــي طــهــران  فــ
والمــدن الأخــرى، بغالبية الأصـــوات، في 
ضوء مشاركة نحو 40% من الإيرانيين، 
معظمهم من الشريحة التقليدية. ومن 
قائمة »صــوت الشعب« فــي طــهــران، لم 
ــد بــــأصــــوات تــضــعــه ضمن  يــفــز أيّ أحــ
قــائــمــة الأشـــخـــاص الــــــ60 الأوائـــــــل. لكن 
 

ّ
ــال مــا لا يقل الــقــائــمــة نجحت فــي إرســ
عن 30 نائباً إلى البرلمان الـ12، في المدن 
والمحافظات المختلفة. ومن أهمّ أسباب 
فوز الأصوليين في الانتخابات، »زعل« 
المــعــســكــر الإصـــاحـــي وعــــدم مــشــاركــتــه 
فيها، علماً أنها الانتخابات التشريعية 

طهران - محمد خواجوئي

ـــ12  ــــدورة ال مــع مــضــيّ الأســبــوع الأول على إجـــراء انتخابات ال
لمجلس الشورى الإسلامي، والسادسة لمجلس خبراء القيادة، 
لا تــزال النقاشات الــدائــرة حــول هــذه العملية مستمرّة؛ إذ دعا 
المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي الخامنئي، الخميس الماضي، 
للخلافات«.  المثير  »الكلام  ب 

ُّ
إلى تجن للبرلمان  الجدد  الأعضاء 

ي بالانتباه 
ّ
وقال: »على منتخبي المجلس النيابي الجديد، التحل

والحذر من تحويل حلاوة تشكيل المجلس النيابي، إلى مرارة 
والنشاط في  بالحيوية  سم 

ّ
المت السياسي  والمناخ  الشعب  لــدى 

الــبــلاد«. وجـــاءت تصريحات المــرشــد، فــي وقــت تصاعدت فيه 
الأصــولــي،  المعسكر  داخـــل  سيما  ولا  السياسية،  المشاحنات 
القوى  تشكيلة  وتــغــيّــرت  الانــتــخــابــات،  نتائج  ضحت 

ّ
ات بعدما 

الأصولية.
ن 

ّ
يتمك ولــم  المنافسة،  عــن  الإصــلاحــي  المعسكر  تغيّب  وفيما 

ذلــك »المــعــتــدل« مــن مــلء فــراغ الإصــلاحــيــن، أو حــثّ الجماهير 
التنافس  فــإن  الاقــتــراع،  الحضور عند صناديق  المتذمّرة على 
الرئيسي كــان قائماً بن أطياف المعسكر الأصولي نفسه. إذ 
بغالبية  الفوز  من  فيه،  والراديكالية  الشابة  الشريحة  نت 

ّ
تمك

والــبــراغــمــاتــي. حتى  القديم  الجناح  قـــدرة  الأصــــوات وتقويض 
أن محمد باقر قاليباف، الرئيس الحالي للبرلمان وأبــرز وجوه 
الجناح البراغماتي، والذي فاز في الدورة السابقة بالمركز الأول 
 هذه المرّة في المركز الرابع، فيما 

ّ
في دائرة طهران الانتخابية، حل

حصل عدد من الوجوه القريبة منه على أصوات متدنيّة، ليصبح 

الثلاثة الأوائــل في طهران، هــم: محمود نبويان، وأمير حسن 
هم من الوجوه الراديكالية، المعارضة 

ّ
ثابتي، وحميد رسائي، وجل

للجناح البراغماتي وقاليباف شخصيّاً، في ما اعتبره كثيرون 
بمنزلة »انسلاخ« داخل المعسكر الأصولي. 

انــتــهــاء ولايـــة إدارة حسن روحــانــي، ومــجــيء إبراهيم  وبــعــد 
تقدير  ســرى   ،2021 لعام  الرئاسية  الانتخابات  في  رئيسي 
باتت  الإســلامــيــة  الجمهورية  فــي  الحكم  مــكــوّنــات  بــأن جميع 
بيد المعسكر الأصــولــي، إلــى حــدّ بــدأ معه الحديث عن »نظام 
حكم مــن لــون واحـــد«. لكن مــع الــوقــت، ومــع تــســرّب التنافس 
إلى داخل المعسكر الأصولي نفسه، ثارت الشكوك حول هذه 
ع كثيرون 

ّ
الوحدة. وفي ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، يَتوق

أن  رغــم  التيار،  هــذا  داخــل  والانقسامات  الخلافات  تتزايد  أن 
ل الغالبية في البرلمان.

ّ
وجوهه تشك

وعلى مدى الأيــام الأخيرة، أثــارت تصريحات حميد رسائي، 
 واســعــاً؛ إذ قــال 

ً
ــدلا ــذي فـــاز بــالمــركــز الــثــالــث فــي طــهــران، جـ الـ

مــوبّــخــاً قــالــيــبــاف بــطــريــقــة ســـاخـــرة: »إن الــــذي فـــاز بــالمــركــز 
الأول فــي طــهــران قــبــل أربــــع ســـنـــوات، تــراجــعــت أصـــواتـــه في 
ــن. هــذا الــتــراجــع ينطوي على 

َ
هــذه الانــتــخــابــات بــمــقــدار الــثــلــث

ل في 
ّ
رســائــل«، معتبراً أن رســالــة الانــتــخــابــات الأخــيــرة تتمث

»المطالبة بإحداث تغيير وتحوّل«، متحدّثاً عن ضرورة »تغيير 
الرئيسية  والمراكز  النيابية  واللجان  للبرلمان  الرئاسية  الهيئة 
المحتدم  التنافس  إلى  رسائي  تصريحات  ر 

ّ
وتؤش للبرلمان«. 

العتيد،  البرلمان  داخــل  ن  عــن جناحَن أصوليَّ  
ّ

يقل مــا لا  بــن 
وإلى أن أولى مظاهر هذا التنافس ستتبدّى على الأرجح في 

تركيبة الهيئة الرئاسية. 
التي  تلك  أهمها  أثــارت ردود فعل،  ولكنّ تصريحات رسائي 
جـــاءت فــي صحيفة »جـــوان« القريبة مــن »الــحــرس الــثــوري«، 
 أنه »يعيش وهم السلطة«. وكتبت: 

ً
والتي انتقدته بحدّة، معتبرة

»إن حميد رسائي يتصوّر نفسه على أنه تيار أو شيء أبعد 
يهدّد ويتوعّد لانتخاب  نائباً منتخباً، وأخــذ  وأكثر من كونه 
ر في هموم الناس ولا 

ّ
رئيس البرلمان من الآن، ليُظهر أنه لا يفك

يفهم مطالب قائد الثورة من النواب... وبات قبل كل شيء غارقاً 
الصحيفة،  ردّ فعل  أن  والــرئــاســة«. ويبدو  السلطة  أوهــام  في 
الــتــصــوّرات، فــإن »الحرس  أنــه على النقيض من بعض  يُظهر 
الأخــيــرة  السياسية  التغييرات  بــالــضــرورة  يــدعــم  لا  الــثــوري« 
الجناح  موقع  تقويض  ولا سيما  الأصــولــي،  المعسكر  داخــل 
ويبدو  »الــحــرس«.  في  السابق  القيادي  قاليباف،  من  القريب 
الخامنئي  أطلقه  الـــذي  الأخــيــر  التحذير  أنّ  الــخــضــم،  هــذا  فــي 
حول ضرورة تحاشي إطلاق »الكلام المثير للخلافات«، جاء 
كإشارة إلى تصريحات رسائي والجدل الذي أعقبها، والذي 

يمكن أن يشغل البرلمان الجديد بقضايا هامشية.
ومن ناحية أخرى، ما زال النقاش حول نسبة المشاركة الشعبية 
ــعــدّ الأدنــــى عــلــى مـــرّ تــاريــخ 

ُ
ــتــي ت فــي الانــتــخــابــات )41%(، وال

الجمهورية الإسلامية، مستمرّاً. ويعتبر مراقبون، هذه المشاركة 
ــراً إلــى اســتــيــاء أطــيــاف واســعــة مــن الشعب من 

ّ
المتدنية، مــؤش

قداً حيال عدم 
ّ
الوضع الحالي في البلاد. كما أنّ الجدل ما زال مُت

لون 
ّ
الانتخابات، والذين كانوا يشك مشاركة الإصلاحين في 

ن الرئيسيّن في إيران.  دائماً، أحد القطبَن السياسيَّ

عفيفة عابدي *

ـــعـــدّ انــتــخــابــات الــــــدورة الــــــ12 لمجلس 
ُ
ت

ــان(، أكــثــر  ــرلمــ ــبــ الــــشــــورى الإســــامــــي )الــ
الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة جــــدلًا بعد 
 .2019 ــام  ــعــ لــ ــي  ــاســ ــرئــ الــ الاســـتـــحـــقـــاق 
ــبــــات الــســيــاســيــة  فـــفـــيـــهـــا، تــــركــــت المــــركــ
المتنوعة،  والاجتماعية  والاقــتــصــاديــة 
أثرها - إن بشكل مباشر أو غير مباشر 
- عــلــى مــجــمــل الــعــمــلــيــة، الــتــي مـــن أهـــمّ 
الــســيــاســيــة السحيقة  الــهــوة  ســمــاتــهــا، 
ين الكبيرَين  داخل المعسكرَين السياسيَّ
فــي إيــــران، أي الأصــولــي والإصــاحــي، 
ــوّلـــت إلـــــى مــنــشــأ ومـــصـــدر  ــتــــي تـــحـ والــ
الجديدة  السياسية  الخطابات  لإنتاج 

ية. 
ّ
على الساحة المحل

مــــــن الإصــــاحــــيــــين  قــــســــمــــاً  أن  ورغــــــــــم 
ــديــــين، بــــمــــن فــــيــــهــــم الــــرئــــيــــس  ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
الإيــــــرانــــــي الأســـــبـــــق، مـــحـــمـــد خـــاتـــمـــي، 
الــــذي يــقــود مــعــســكــر الإصـــاحـــيـــين، لم 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات،  ــ يُـــــــدلِ بـــصـــوتـــه فــــي هـ
الــجــمــاهــيــريــة فيها  المـــشـــاركـــة  أن  بـــيـــدَ 
اخــتــلــفــت كـــثـــيـــراً عــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا. كــمــا 
 

ّ
أن أســـلـــوب المــشــاركــة انـــطـــوى، فـــي ظــل
البيضاء،  والأوراق  الباطلة  الأصــــوات 
ــائــــل ســيــاســيــة احــتــجــاجــيــة،  عـــلـــى رســ
إذ جـــرى الاســتــحــقــاق فــي ظـــرف يسود 
الاقــتــصــادي  مـــن الأداء  فــيــه الاســـتـــيـــاء 
لــلــحــكــومــة والــــبــــرلمــــان عـــلـــى المــســتــوى 
العام. ومن ناحية أخرى، لا يزال هناك 
ر المجتمعي، ولا سيما  ضرب من التذمُّ
ــرأة، وذلـــك  ــ فـــي مـــا يــخــصّ مــطــالــبــات المــ
السياسية  الاحــتــجــاجــات  خلفية  عــلــى 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي انــدلــعــت فــي إيـــران 

العام الماضي.
لــكــن مــســألــة الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لم 
تبرز في هذه الانتخابات بالقدر الذي 
كــانــت عــلــيــه فــي الــــــدورات  الانــتــخــابــيــة 
تــخــضــع  إيــــــــــــران  أن  رغــــــــم  ــة،  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ـــركـــت 

َ
لـــعـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة قـــاســـيـــة ت

أثرها الشديد على حياة الشعب. إذ إن 
موجّهة،  الرئيسية  العامة  الانــتــقــادات 
فــي الــغــالــب، نــحــو أداء الــبــرلمــان فــي ما 
يــخــصّ الــتــشــريــع فـــي مــجــال الإنــتــرنــت 
انتقادات  ثمّة  أن  كما  والبيئة.  والعمل 
ــــدوره  ــــدم اضــــطــــاع الـــبـــرلمـــان بـ ــــول عـ حـ
فإن  هنا،  ومــن  الحكومة.  على  الرقابي 
لمعظم  الانتخابية  الــدعــائــيــة  الــحــمــات 

الثانية في إيــران التي لا ينخرط فيها 
ــــض أهــلــيــة  ــــون، بـــســـبـــب رفــ ــيـ ــ ــــاحـ الإصـ
حيهم. بيد أن هذه الدورة، أحدثت 

ّ
مرش

خــــافــــات داخــــــل المــعــســكــر الإصـــاحـــي 
حول المقاطعة.

ومـــع هيمنة الأصــولــيــين عــلــى الــبــرلمــان 
ــع أن تـــصـــبـــح ســـيـــاســـات  ــ

ّ
ــوق ــتــ ــ يُ الـــــــــــ12، 

الــبــرلمــان والــحــكــومــة مــتــمــاثــلــة الاتــجــاه 
ــر على 

ّ
والـــتـــوجّـــه، فــي مــا يــمــكــن أن يــؤث

السياسة الخارجية الإقليمية والدولية 
ــز عــلــى  ــركــ ــي تــ ــ ــتـ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة الـــــــــــ11، والـ
حسن  هما:  ين، 

َ
رئيسيت ين 

َ
إستراتيجيّت

ستكون  كذلك،  شرقاً.  والتوجّه  الــجــوار 
وثيقة التعاون الإستراتيجي بين إيران 
ــة عــلــى جـــــدول أعــمــال  ــا مُــــدرجــ ــيــ وروســ
ــو. أيــــضــــاً، إن طـــهـــران  طــــهــــران ومـــوســـكـ

بصدد تطبيق اتفاقية الـ25 عاماً المبرمة 
بينها وبـــين بــكــين، فــيــمــا  يــــدور نقاش 
حدّد 

ُ
حول صياغة وثيقة إستراتيجية ت

الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة،  مــامــح السياسة 
ولا سيما في غرب آسيا. وإذا كان ثمة 
رغبة لدى الحكومة الـ11، في استئناف 
ــاق عــلــى  ــ ــفــ ــ ــة والاتــ ــنــــوويــ المــــحــــادثــــات الــ
ة ستكون 

ّ
صيغة جديدة، فإن هذه الخط

جزءاً من برامج البرلمان الـ12 أيضاً.
صلة 

ّ
لكن في ما يخصّ الموضوعات المت

بــالــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة، ســيــكــون هــنــاك 
تنافس واختاف في وجهات النظر. إذ 
توجّهاً  رئيسي  إبراهيم  إدارة  اعتمدت 
الداخلية  السياسة  في  براغماتية  أكثر 
بعد احتجاجات خريف عام 2022. لكن، 
مــع دخـــول الــوجــوه الأصــولــيــة المنتمية 
إلـــى جبهة »بـــايـــداري )الــصــمــود(« إلــى 
البرلمان الـ12، فإن هذا التوجّه الحكومي 
ه في المدى المنظور. 

ّ
سيمرّ بتحدّيات أقل

ومــع ذلــك، فــإن أداء الــبــرلمــان والحكومة 
ين، سيكون له بالغ الأثر 

َ
المقبل للعامَين 

عــلــى الــــظــــروف الــســيــاســيــة لإيــــــران في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام 2025، إذ 
يرى قطاع من الإصاحيين أن استمرار 
قد  الداخلية،  للسياسة  الحالي  المــســار 
المقبلة،  الرئاسيات  فــي  للفوز  يؤهّلهم 

 عن انتخابات المجالس البلدية.
ً
فضا

* المرشحة للانتخابات التشريعية الإيرانية، 
والعضو في قائمة »صوت الشعب« 
الانتخابية )التيار المعتدل(

ص 
ّ
ع أن تتقل

ّ
توق

ُ
ي

الفوارق بين البرلمان 

والحكومة حول 

قة 
ّ
الموضوعات المتعل

بالسياسة الخارجية
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عــنــهــم«. ونقرأ  لين 
ّ
مــع ممث بــالــتــواطــؤ  عنهم 

ــاء الـــعـــامّـــين  ــ ــنــ ــ ــن قـــبـــل الأمــ ــ ــــراض مـ ــتــ ــ ــن اعــ ــ عـ
الآخــريــن لـــدور إبــراهــيــم، ولـــم نــكــن نعلم عن 
ذلك في حينه. كم كان قادة تنظيمات الحركة 
في  ويــتــآمــرون  يعملون  وأحــزابــهــا  الوطنيّة 
السرّ، حتى عندما كانوا يظهرون في صور 
الاجتماعات الأسبوعيّة للمجالس المركزيّة. 

ـــق المــــال والـــســـاح »بــــوفــــرة« )ص. 241( 
ّ
تـــدف

ـــمَ حــجــم الــجــهــاز الــعــســكــري وزاد عــدد 
ّ

ضـــخ
المتفرّغين في الأحزاب )بلغ نحو 60 أو %70 
من أعضاء المنظمة، بحسب تعداد طرابلسي(. 
 بكثير 

ّ
هذا الرقم مذهل، لأن النسبة كانت أقل

فــي صــف الأحــــزاب الــثــوريّــة الــصــغــيــرة التي 
اعتمدت على المتطوّعين. وكان التفرّغ يجلب 
ــون 

ّ
إلـــى الــتــنــظــيــمــات عــــدداً مــن الــذيــن لا يــمــت

التنظيم، وكان  أو  الحزب  إلــى عقيدة  بصلة 
ذلك ظاهراً في الجسم العسكري للتنظيمات 
بــــصــــورة خــــاصّــــة. وكــــــان بـــعـــض المــتــفــرّغــين 
التنظيمات لأنه لم يكن  لون بيسر بين 

ّ
يتنق

ف أن 
ّ
لديهم أي دافع أيديولوجي. يذكر المؤل

والجبهة  المنظمة  بــين  العاقة  أصــاب  ســوءاً 
ــرب الأخــــيــــرة من  الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة )بــســبــب قــ
الــنــظــام الـــســـوري(. لا أذكـــر أن الــعــاقــة كانت 
سيّئة بين المنظمة والنظام السوري في تلك 
الــحــقــبــة وكـــانـــت بــيــانــات المــنــظــمــة والــحــركــة 
الـــوطـــنـــيـــة مــنــتــظــمــة فــــي الإشــــــــادة بــالــنــظــام 
الــــســــوري، ولـــكـــن قــــرب مــحــســن إبـــراهـــيـــم من 
ز شكوك دمشق من المنظمة 

ّ
ياسر عرفات عز

)وعــرفــات نفسه كــان دائـــم الإشـــادة بالنظام 
الـــســـوري، فــيــمــا ســــاءت الــعــاقــة بــيــنــه وبــين 
النظام العراقي، وصدرت »فلسطين الثورة« 
همت فيه صدام بقتل وديع حدّاد(. 

ّ
بعنوان ات

قسم  قسميْن،  إلــى  »الحريّة«  ة 
ّ
مجل انقسمت 

تــحــرّره المنظمة.  تــحــرّره الجبهة وقسم آخــر 
ة 

ّ
مجل وأصبحت  وانفصا،  المساكنة  فشلت 

»بـــيـــروت المـــســـاء« الــنــاطــقــة بـــاســـم المــنــظــمــة. 
ة( 

ّ
)المجل »سُــجّــلــت  ذلــك:  عــن  يقول طرابلسي 

باسم محسن، كما هو حال جميع ممتلكات 
العابرة  الإشــــارة  هــذه   .)242 )ص.  المنظمة« 
زعماء  أن  نعلم  الكلمة.  معنى  بكل  فضيحة 
الأحزاب والمنظمات كانوا يستأثرون بصنع 
الـــقـــرار، ولــكــن الاســتــئــثــار بـــالأمـــاك المنقولة 
وغــيــر المــنــقــولــة هـــو جــانــب غــيــر مــعــلــوم من 
، لم يكن كذلك. لم يسجّل 

ً
الناس. عرفات، مثا

أماكاً باسمه أو باسم عائلته. على العكس 
مــن ذلـــك، ســجّــل عــرفــات ممتلكات فــي لبنان 
التحرير  لمنظمة  أصــدقــاء  لبنانيّين  بأسماء 
طالبتهم  عندما  بها  واحــتــفــظــوا  فسرقوها 
منظمة التحرير بها فيما بعد. جورج حبش 
فـــي التنظيمات  الــظــاهــرة  لــكــن  لـــم يــخــتــلــف. 
أين  لكن  الفساد.  نحو  أميَل  كانت  اللبنانيّة 
كـــان قـــادة المــنــظــمــة، بــمــا فيهم نــائــب محسن 
ل  إبـــراهـــيـــم, عــنــدمــا كـــان الأمــــين الـــعـــام يسجِّ

أماكاً للتنظيم باسمه الشخصي؟ 
ــافـــظ الأســــد   بــــين حـ

ً
يـــذكـــر اجـــتـــمـــاعـــاً طــــويــــا

 
ّ
ــار 1982. يــقــول إن ــ ومــحــســن إبــراهــيــم فــي أيّ

أسعد أبو خليل * 

ــن كـــتـــاب فــــــواز طــرابــلــســي   هـــنـــا عــ
ُ
الــــحــــديــــث

الجديد، »زمن اليسار الجديد«، الصادر عن 
دار رياض نجيب الريّس. يستعيد طرابلسي 
ــعــــرب بـــالـــثـــورة  ـــفـــين الــ

ّ
ــبـــهـــار المـــثـــق مـــرحـــلـــة انـ

الإساميّة في إيــران، ويذكر في هذا السياق 
ــازم صــاغــيّــة وولـــيـــد نويهض  ــ أدونـــيـــس وحـ
ــنــبــهــريــن 

ُ
الم أكـــثـــر   

ّ
أن ــة  ــارقـ ــفـ والمـ  .)218 )ص. 

بــالــخــمــيــنــي وحــركــتــه تـــحـــوّلـــوا فـــي مـــا بعد 
إلــى ألــدّ أعـــداء النظام الإيــرانــي وكــل حركات 
ــتـــي يـــدعـــمـــهـــا. يــســتــشــهــد بــكــام  المـــقـــاومـــة الـ
ــفــين ذوي 

ّ
المــثــق »اقــتــاع«  لـــ بتهليله  صــاغــيّــة 

»الجنوح الليبرالي« في داخل إيران. 
مة العمل 

ّ
انتقد جوزيف سماحة ذوبان منظ

الشيوعي في جسم الحركة الوطنيّة ودعا إلى 
بالتلميح  نــاقــداً  التحالفيّة  الجبهة  مــغــادرة 
لــكــتــابــات مــحــســن إبــراهــيــم. هـــذا لا يُــحــتــمَــل. 
تـــقـــرّرَ فــصــل ســمــاحــة فـــي اجــتــمــاع للمكتب 
السياسي، ويعترف طرابلسي أنه لم يوافق 
 محسن 

ّ
ولم يعارض قرار الفصل. ويقول إن

كان يستعين بسماحة )باعتراف الأخير في 
ما بعد، حسب الكتاب( لتهميش طرابلسي. 
الــغــريــب أن طــرابــلــســي تــحــمّــل لــســنــوات من 
ــه ضــد  ــاركـ ــرّده بــالــســلــطــة ومـــعـ ــفــ ــم تــ ــيـ ــراهـ إبـ
ولـــم  الـــتـــنـــظـــيـــم،  داخـــــــل  فــــي  الأوّل  مـــنـــافـــســـه 
ظاً في نقده 

ّ
يعترض على سلوكه وبقي متحف

أيدينا.  الــذي بين  الصريح  الكتاب  حتى في 
لكن سماحة يخرج من المنظمة ليشترك مع 
سمير فرنجيّة في »مشروع لتجديد الحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي«، فــيــمــا كـــان فــرنــجــيّــة 
»يـــتـــعـــاون مــــع جـــونـــي عـــبـــده لـــبـــنـــاء مـــواقـــع 
مــعــارضــة ضـــد كــانــتــون ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة« 
نقلة  فـــي  آنــــــذاك،  ســمــاحــة   

َ
قـــبـــل  .)221 )ص. 

لة ببشير 
ّ
فكريّة، بإنتاج زعامة ثنائيّة »ممث

الجميّل ووليد جنباط«. يقول طرابلسي إن 
سماحة ذهب إلى حدّ »محاولة عقلنة حكم 
بشير الجميّل«، وهذا الموقف سادَ في بعض 

أوساط الانهزام في الحركة الوطنيّة. 
يروي طرابلسي زيارات شارك فيها من قبل 
قــيــادة الــحــركــة الوطنيّة إلــى عــدد مــن الــدول 
ى 

ّ
تسن العراق،  في  وليبيا.  العراق  فيها  بما 

ــدّام الــــذي كـــان عــلــى معرفة  لـــه الالــتــقــاء بـــصـ
بــتــرجــمــاتــه. وتـــزامـــنـــت الــــزيــــارة مـــع حــمــات 
ضــد الشيوعيين فــي الــعــراق، وزيــــارة أخــرى 
ــارة ولــيــد جــنــبــاط ومحسن  تــزامــنــت مــع زيــ
إبراهيم إلى دمشق )لم يقابلهما صــدّام في 
تلك الزيارة ربما اعتراضاً على العاقة بين 
الــحــركــة الــوطــنــيّــة والــنــظــام الـــســـوري(. ليس 
واضـــحـــاً الـــيـــوم تـــاريـــخ بـــدايـــة الـــعـــاقـــة بين 
و»الــقــوّات  »الكتائب«  وبــين  الــعــراقــي  النظام 
الــلــبــنــانــيّــة«، ولــكــن أمـــين الــجــمــيّــل كـــان على 
والليبي  العراقي  النظاميْن  مع  جيّدة  عاقة 

قبل 1982. لــم يكن طـــارق عــزيــز هــو الــعــرّاب 
ف(، فقد كان النائب 

ّ
الوحيد )كما يذكر المؤل

الرافعي، على  البعثي، عبد المجيد  اللبناني 
ــيّـــدة مـــع الـــقـــوى الانـــعـــزالـــيّـــة بحكم  عــاقــة جـ
ــا في  ــ الـــعـــداء المــشــتــرك لــلــنــظــام الــــســــوري. أمّـ
عقد  يستسيغ  افــي 

ّ
الــقــذ العقيد  فكان  ليبيا، 

الأخــضــر«  »الــكــتــاب  فــكــريّــة لمناقشة  جلسات 
)لم يشارك طرابلسي فيها، ولكن شارك فيها 
الوطنيّة(.  الحركة  وقـــادة  فين 

ّ
المثق مــن  كثير 

الناصر  أن يكون عبد  كــان صـــدّام يريد  )إذا 
افي أراد أن يكون لينيناً آخر(. 

ّ
آخر، فإن القذ

لقاء جمعه مع فيديل كاسترو،  يتحدّث عن 
وتبدو شخصيّته جد محبّبة ولطيفة خافاً 
الليبي والعراقي. عن اليمن يقول  للزعيميْن 
نــاصــر محمد  عــلــي  زار  إبــراهــيــم   محسن 

ّ
إن

ــدّم لـــه نصيحتيْن:  ــ ــمــه الــســلــطــة وقـ
ّ
بــعــد تــســل

بشخصه:  الثاثة  الحكم  مناصب  »تجميع 
ــة،  ــدولــ ــة الــ ــاســ ــة الـــعـــامـــة لـــلـــحـــزب، رئــ ــ ــانـ ــ الأمـ
ــة مــجــلــس الـــــــوزراء، وتــمــتــين عــاقــتــه  ورئـــاسـ
ــيـــر ســيــخــدمــه في  بــيــاســر عــــرفــــات، لأن الأخـ
يقول   .)234 )ص.  السعوديّة«  على  الانفتاح 
طرابلسي عــن المرحلة إنــه كــان يــغــرّد خــارج 
سبب  يـــشـــرح  لا  ولــكــنــه   )236 )ص.  الـــســـرب 
بقائه في التنظيم. صحيح، يقول إن زوجته 
الحزب  إلــى  المنظمة وينضمّا  يتركا  أن  رأت 
الشيوعي )ص. 236(، لكن طرابلسي يعترف: 
طرابلسي  بين  والعاقة  وأهملتُ«.  ــردّدتُ  »تـ
رة 

ّ
وإبراهيم تبدو في الكتاب غامضة ومتوت

وتــنــافــســيّــة. كــانــت تــلــك الــعــاقــة تــحــتــاج إلــى 
شرح وسرد أكثر مما ورد عرضاً في الكتاب. 
في المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي في 1979 
»الارتـــقـــاء بــالــعــاقــات  ــراراً بــــ يتخذ الــحــزب قــ
أرقى المستويات«.  إلى  بين الحزب والمنظمة 
كــان الانــدمــاج بينهما مــطــروحــاً، وأذكـــر في 
ــع حــدوث 

ّ
تــلــك المــرحــلــة أنــنــا كــنــا دائــمــاً نــتــوق

ق. وافقت المنظمة على 
ّ
الاندماج الذي لم يتحق

قـــرار الــحــزب الــشــيــوعــي وطــرحــت الانــدمــاج. 
وطرابلسي على حق في أن المنظمة فقدت في 
)ص.  »المستقل«  لوجودها  مبرّر  أي  الحرب 
237(. عــمــل المــؤلــف بــجــدّ مــن أجـــل الانــدمــاج 
الجانبيْن  من  الترحيب  عــدم  يكتشف  ولكنه 
)وكان هو مولجاً بعمليّة الاندماج(. محسن 
فــقــط في  ق 

ّ
إبــراهــيــم رأى أن الانـــدمـــاج يتحق

حالتيْ النصر أو الهزيمة. 
استفاد محسن إبراهيم من دوره كأمين عام 
تــنــفــيــذي لــلــحــركــة الــوطــنــيّــة. بـــدا كــأنــه أعلى 
الاسمي  )الــرئــيــس  وليد جنباط  مــن  مرتبة 
للحركة الوطنية، والذي دعم زعامة إبراهيم( 
وجورج حاوي وإنعام رعد وإبراهيم قليات 
ــــزاب أكــبــر بــكــثــيــر مـــن المــنــظــمــة،  ــادة أحـ )أي قــ
وكان قليات يرى في نفسه الرقم الأوّل بين 
إن  يقول طرابلسي  الــوطــنــيّــة(.  الحركة  قــادة 
استعاض  أو  إبراهيم »صــادر مسؤوليّاتهم 

العسكري  الحسم  عــن  بتفصيل  روى  الأســد 
 الأسد 

ّ
في ما يُعرف بمجزرة حماه. يقول إن

ــدّد إبـــراهـــيـــم بــالــتــلــمــيــح، ولـــكـــن كــيــف كــان  ــ هـ
ــد فـــي تــلــك الــحــقــبــة؟  ــ إبـــراهـــيـــم يــضــايــق الأسـ
ــادة الــحــركــة  ــ كــانــت تــصــريــحــات إبــراهــيــم وقـ
ـــهـــا إشــــــــادة بـــســـوريـــا والـــــــدور 

ّ
ــل الـــوطـــنـــيّـــة كـ

الــســوري. وإبــراهــيــم كــان مــن الــذيــن نصحوا 
وليد جنباط بالتصالح مع النظام السوري 
. طالب 

ً
بعد اغــتــيــال كــمــال جنباط مــبــاشــرة

الــعــراقــيّــة- الــحــرب  الأســـد ببيان يُعلن إدانـــة 
أيّام  قبل  لذلك  إبراهيم  الإيرانيّة، فاستجاب 

من بدء الاجتياح الإسرائيلي )ص. 244(.  
ــــروي عـــن الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي تــلــت حــصــار  يـ
بــيــروت مــن أجـــل التحضير لــلــمــقــاومــة. كــان 
ــن غــــزو إســـرائـــيـــلـــي وشــيــك  ر مـ

ّ
ــذ ــحـ ــات يـ ــرفـ عـ

لــلــبــنــان )راجــــــع الــصــحــف فـــي شـــبـــاط وآذار 
1982(، ولكنه لم يكن مستعداً عسكرياً لذلك 
أبــداً، لا بل إنــه عــيّن الحاج إسماعيل، واحــداً 
، قائداً عاماً 

ً
ة  القادة العسكريّين كفاء

ّ
من أقل

لـــلـــقـــوّات المــشــتــركــة. كــــان إســمــاعــيــل مـــن أول 
ــــدلًا مـــن مــحــاكــمــتــه مــيــدانــيــاً،  المــنــســحــبــين، وبـ
مناصب  في  بتعيينات لاحقة  عرفات  كافأه 
رفيعة، قبل »أوسلو« وبعدها. في التحضير 
لإطـــاق المــقــاومــة الــوطــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــة، يذكر 
الأحــــزاب المــشــاركــة، وهـــي الــحــزب الشيوعي 
ومــنــظــمــة الــعــمــل وحــــزب الــعــمــل الاشــتــراكــي 
في  يــرد  ما 

ّ
قل الأخير  )الــحــزب  العربي-لبنان 

تـــأريـــخ تــلــك المـــرحـــلـــة(. ويـــذكـــر طــرابــلــســي ما 

غاب عن السرديات، من أن الجبهة الشعبيّة 
الــديــمــوقــراطــيّــة  والــجــبــهــة  فلسطين  لتحرير 
من ضمن  ولكن  المقاومة  أعمال  في  شاركتا 
أعــمــال »جـــمّـــول«. هــذا كــان عــهــدي بالمقاومة 
الفلسطينية في لبنان، كانت فصائلها تقوم 
ــدّم الــشــهــداء  ــقـ بــأعــمــال الــنــضــال والــقــتــال وتـ
وتــقــبــل بــتــواضــع تجيير الــرصــيــد لــأحــزاب 
ــرى بـــصـــورة مــطــلــقــة في  الــلــبــنــانــيّــة، كــمــا جــ
التكيّف بين   

ً
يكن سها لم  الفنادق«.  »حــرب 

الــعــمــل الــعــلــنــي )الاســـتـــعـــراضـــي فـــي حـــالات 
ــزاب الــنــاصــريّــة( والــعــمــل الـــســـرّي الــذي  ــ الأحـ
عهد  وتــدشــين  الإسرائيلي  الاجتياح  فرضه 

الجميّل. 
اقــتــرح جـــورج حـــاوي عــلــى محسن إبــراهــيــم 
العمل من أجل توحيد التنظيمَيْن. ويبدو أن 
الشيوعي،  الــحــزب  عند   

ً
كانت صــادقــة النيّة 

وحــتــى عــنــد فــــواز طــرابــلــســي، ولــكــن العقبة 
ــم يــكــن يــرتــضــي  ــذي لـ ــ كـــانـــت عــنــد مــحــســن الـ
ــدور الـــثـــانـــي فــــي تــنــظــيــم جــــديــــد يــضــمّ  ــ ــالـ ــ بـ
 إعـــان 

ّ
 فـــي أن

ٌّ
المــنــظــمــة. وطـــرابـــلـــســـي مـــحـــق

ــان يمكن  الـــدمـــج فـــي حــقــبــة الــهــزيــمــة تــلــك كــ
أن يــمــدّ الأعــضــاء بــالمــعــنــويّــات الــازمــة )ص. 
ل بين 

ّ
252(. يصف مشهد عرفات وهو يتنق

الأبنية في حصار بيروت، وكيف كان العدوّ 
يوماً  المدنيّة  الحياة  يعر  لــم  الــذي  الوحشي 
 
ً
 سكنيّة

ً
أبنية ويقصف  يــطــارده  اعــتــبــار،  أيّ 

بعرفات  ه يحظى 
ّ
لعل فوق رؤوس ساكنيها 

 على عرفات الاختباء 
ً
بين الجثث. وكان سها

ــه، خــافــاً لـــرفـــاق لـــه فـــي الـــقـــيـــادة، لـــم يكن  لأنــ
يميل إلى حياة الرفاهية، وأذكر في ليلة من 
تلك الأيام أنه نام مع مرافق واحد في سيّارة 
فولفو تحت جسر في بيروت الغربيّة. وفي 
تلك الأيـــام العصيبة، تــقــرأ عــن اشــتــبــاك بين 
»المـــرابـــطـــون« و»الأفــــــواج الــعــربــيّــة«. كــيــف لا 
تقتنع أن العدوّ كان مخترقاً تلك التنظيمات 

التي تمرّست باشتباكات الأحياء؟
عرفات.  وداع  مشهد  شديد  بإيجاز  ويصف 
كــــان عـــرفـــات آســـــراً لمـــن عـــرفـــه. أعـــجـــب حتى 
 
ّ
لأن بــه،  عــجــبــوا 

ُ
أ أن شيوعيّين  كيف  الساعة 

عن  نــتــحــدّث  أن  نستطيع  كــنــا  )إذا  عــقــيــدتــه 
عــقــيــدة لــرجــل آمـــن بــالــبــراغــمــاتــيــة والتكتيك 
والألاعيب كبديل عن عقيدة( أبعد ما تكون 
ــاح في  عــن الــشــيــوعــيّــة والــيــســار. عــرفــات ارتــ
ــاح في  حــضــن أنــظــمــة الــخــلــيــج أكــثــر مــمــا ارتــ
 

ّ
أحـــضـــان أيّ نــظــام عـــربـــي. وقــــــراره المــســتــقــل

)بــــالــــزعــــم( لــــم يـــرفـــعـــه يــــومــــاً بــــوجــــه أنــظــمــة 
هرَ فقط ضدّ سوريا والعراق 

ُ
الخليج. هو ش

وليبيا.  

)يتبع في حلقة أخيرة(
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التنظيمي

ة 
ّ

ويبدو أن الني

 عند 
ً

كانت صادقة

الحزب الشيوعي، 

وحتى عند فواز 

طرابلسي، ولكن 

العقبة كانت 

عند محسن الذي 

لم يكن يرتضي 

بالدور الثاني في 

 
ّ

تنظيم جديد يضم

المنظمة

نا« وأخواتهما! 
َّ

الحياد و»شو خص
سعد الله مزرعاني *

ثمّة من يربط على سبيل التضليل أو سوء التقدير، ما بين وجود لبنان والحياد حيال الصراعات، أو التنائي 
يت في مراحل متأخرة بـ:  ، لهذا الغرض، صياغة نظرية لبنانوية خاصة، سُمِّ عن الخلافات والنزاعات. وقد تمَّ

مبدأ »النأي بالنفس«: طلباً للسلامة والأمان.
ليس من الصعب ملاحظة أن هذه المقولة ليست مبدئية، وبالتالي، ليست صلبة ودائمة. هي ذات وظيفة ظرفية 
ومؤقتة: حسب التطورات والأحداث وطبيعة الصراعات في أبعادها المحلية والإقليمية والدولية. ولعل أكثر من 
ألحّ عليها وبلور لها صيغاً ومفردات، هما، ويا لغرائب الصدف، الرئيس نجيب ميقاتي منذ حوالي عقد من 
الزمن، والبطريرك الماروني بشارة الراعي في السنوات الأخيرة! وتشاء الأقدار أن يكونا، حالياً، في صدارة 

المشهد السياسي العام: الأول، حكومياً ورسمياً، والثاني سياسياً وطوائفياً!
 

ّ
القليلة، إل لم يكن، بشكل عــام، ما عدا في بعض المحطات  الرسمية خصوصاً،  السياسة  لبنان  بيد أن 
منحازاً، وحتى ملحقاً بالسياسات الغربية عموماً، والأميركية على وجه الخصوص! ويعود جذور هذه 
المسألة/المعادلة )منذ الستقلال( إلى ما سمّاه الصحافي الراحل جورج نقاش ثنائية »النفيين«: ل يكون 
الصحافي  أن  اللافت  السورية. من  البوابة  العربي عبر  بالشرق  بالغرب عبر فرنسا، ول  لبنان ملتحقاً 
المذكور، المنحاز ثقافياً وسياسياً إلى الغرب، وحتماً من هذا الموقع، أضاف إلى تلك المعادلة: أن »نفيين ل 

يصنعان وطناً«! 
الداخل، في كل الأبعاد  التبعية للخارج والغلبة في  الرسمي والتوازنات، كان مؤسّساً على ثنائية  لبنان 
والحقول. استدعى تكامل هذه الثنائية وترسّخها أن البعض صاغ لها نظريات ذائعة الصيت طبع جزءٌ 
منها »الميثاق الوطني« غير المكتوب والذي ما زال قائماً حتى اليوم منكراً للدستور والمصلحة الوطنية. 
برزت في السياق مقولة، بل شعار، أن »قوة لبنان في ضعفه«. وهو شعار طالما ردّده أحد أكبر الأحزاب 
أن أصبح حليفاً مستقوياً  الحزب«  بلغ في »حيادية هذا  لقد  اللبنانية«.  »الكتائب  اليمينية، عنينا حزب 
يْن فيه، إلى  بالعدو الصهيوني في النزاع الأهلي الداخلي )1975-1989(، وممتطياً دباباته لإيصال قياديَّ
سدة رئاسة الجمهورية هما: بشير وأمين الجميل، وبعد غزو واحتلال نصف لبنان، بما في ذلك العاصمة 
لت »الجبهة 

ّ
بيروت، من قبل الجيش الإسرائيلي، عام 1982. حين اندلعت الحرب الأهلية عام 1975 وتشك

م أمانتها العامة النائب إدوار حنين صاحب نظرية: »لبنان 
ّ
اللبنانية« )»جبهة الكفور« عند التأسيس( تسل

تبع«! لم تتأخر »الجبهة اللبنانية« تلك في استدعاء الجيش السوري عام 
ُ
 ويعتزّ إذا است

ّ
يتهز إذا استقل

1976، ثم الإسرائيلي عام 1982. وقبل ذلك، كان أحد أركان الجبهة، و»بطرك الموارنة« )كما عُرف آنذلك(، 
البلاد  الجمهورية كميل شمعون، قد دفع  رئيس 
ــلــهــا اســتــدعــاء 

ّ
إلـــى حـــرب أهــلــيــة عـــام 1958، تــخــل

ــي، إلــــى الــشــواطــئ  ــركـ ــيـ الأســــطــــول الــــســــادس الأمـ
أيــزنــهــاور«  »مــشــروع  بـــ للتحاقه  دعــمــاً  اللبنانية، 

و»حلف بغداد«!
النــحــيــاز الــرســمــي الــلــبــنــانــي إلـــى الــغــرب استمر 
ــذا. وهـــو ثــمــرة مـــرة لشبكة  قــائــمــاً حــتــى يــومــنــا هـ
لــلــغــرب الســتــعــمــاري،  الــشــامــلــة  التبعية  عــلاقــات 
الكبرى  اللبنانية  البورجوازية  لمصالح  وتجسيد 
وبقايا  خصوصاً(  والمصرفي  المالي  )وجناحها 

الإقطاع السياسي.
ل الختبار السوري، ابتداءً من آذار عام 2011 

َّ
شك

)»الثورة السورية«(، مناسبة جديدة لكشف زيف 
اندفاعة  مرحلة  فــي  الرسمي.  اللبناني  »الــحــيــاد« 
الرسمي  »السيادي«،  الفريق  د 

ّ
تجن الحتجاجات 

الرسمي، في المعركة بشكل كامل لدعمها، والترويج لمشروعيتها، والمراهنة على نجاحها. وحين  وغير 
تغيّرت المعادلت، ورغم دخول التيار الإرهابي المتطرف لعباً أساسياً في مجمل الوضع السوري، كان 
الحتجاج الكبير على تدخل »حزب الله« في المعركة ضد الإرهاب الداعشي الذي كان يستهدف لبنان كما 

يستهدف سوريا. 
الفساد  أبطال  اللبنانية. وهــي رعــت  الأزمــة  ت واشنطن، بشكل وقــح ومكشوف، 

ّ
غــذ الداخلي،  الحقل  في 

الوقائع، واستغلال  الحاكمة، عبر تزوير  الطبقة  والنهب وسرقة العصر. هي أصــرّت، كذلك، على حماية 
ه ضد العدو الصهيوني. لم تكتفِ  الأزمة لإلقاء المسؤولية، تحديداً وحصرياً، على المقاومة وسلاحها الموجَّ
واشنطن بذلك، بل هي عاقبت لبنان، وحاصرته ومنعته، حتى عن إقامة علاقة بسيطة مع سوريا. إلى ذلك، 
هي منعت المساعدات عنه والقروض، وحرمته من التنقيب عن النفط والغاز، ومن استجرار الكهرباء من 
الأردن والغاز من مصر... وهي حاولت فرض ترسيم بحري لمصلحة العدو بالكامل، لول تدخل المقاومة 
الذي حدّ نسبياً من مسلسل الرضوخ والتنازلت... إلى ذلك، وفي عزّ أزمته القتصادية أغرقت واشنطن 

لبنان بحوالي مليوني نازح سوري بهدف الضغط والتآمر على لبنان وسوريا، ول تزال. 
»الــحــيــاد«. هذان  أو  »الــســيــادة«  ذلــك تحت مسمّى  إزاء كل  والدينية  السياسية  السلطة  يتحرّك معظم  لم 
شهرا فقط في وجه التطبيع مع سوريا، وقتال المجموعات الإرهابية، وسلاح المقاومة الذي حرّر معظم 

ُ
أ

المناطق المحتلة من قبل العدو، وفرض عليه معادلة ردع وتوازن غير مسبوقة. في السياق، ابتكر البطريرك 
الراعي »الحياد الناشط«. وهو اليوم يلحّ، بمناسبة أو من دونها، على العتراض على التضامن مع الشعب 
»أرض  في  والمسيحية  الإسلامية  المقدّسات  وتتعرّض  همجية،  إبــادة  لحرب  يتعرّض  الــذي  الفلسطيني 
لت عملية »طوفان الأقصى« حلقة نوعية كبيرة في مسار 

َّ
السلام« لأفظع النتهاكات الصهيونية. لقد شك

كفاح الشعب الفلسطيني ضد محاولت تصفية حقوقه وقضيته، وخصوصاً، ضد آخر حلقاتها التي 
لت في »التطبيع« مع العدو: بتشجيع وضغوط واشنطن. هبَّ العالم الغربي كله، بالأساطيل والموقف 

ّ
تمث

العدو من  أعلن  لقد  للعملية.  الثاني  اليوم  الصهاينة منذ  بــدأه  الــذي  الهمجي  الــرد  لدعم  والإعـــلام،  والمــال 
أهدافه كل فلسطين، بل  لم يقتصر على غزة وحدها. طاولت  الشعارات لحربه، ما  الأهــداف، وأطلق من 
ر! ولقد كان من 

ِّ
المجرم نتنياهو في تصريح مبك لبنان: كما توعّد  المقدّمة  »الشرق الأوســط«، وفي  كل 

لتخفيف  السبل،  بكل  الفلسطيني،  الشعب  مع  التضامن  وإنسانياً،  وقومياً  ووطنياً  الطبيعي، سياسياً 
معاناته وآلمــه، ولوضع الشعب اللبناني في موقعه السليم في هذه المعركة. ولقد انطلقت حملة واسعة 
الأميركي،  الفريق  ومجمل  وأحـــزاب  سياسيون  ورفـــع  وبــالــحــيــاد!  التدخل  بــعــدم  وللمطالبة  لــلاعــتــراض 
شعارات اعتراضية متنوّعة: سياسية واجتماعية، ترفض التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتتواطأ مع 
محاولة استفراد العدو بقطاع غزة ومقاومته ومدنيّيه. وهدّد متعاونون سابقون مع العدو، بعدم استقبال 
النازحين البنانيين )ل السوريين!(، وبعدم التعويض على المتضررين... وبرز، في السياق، شعار »نحنا 
شو خصنا«، وتجمّع »شيعة ضد الحرب«، ودعاة »اللاعنف«، وانضم إليهم يساريون سابقون خائبون 

يكررون شعاراتهم ومواقفهم. 
العالم  شــوارع  مــأت  وشعبي،  سياسي  واحتجاج،  غضب  موجة  وأسيادهم  الصهاينة  وحشية  أطلقت  لقد 
تعاطف  الفلسطينيين، مشاعر  المــدنــيــين،  وآلم  وتضحيات وصبر  المــقــاومــين،  بــطــولت  وحــرّكــت  وســاحــاتــه. 
وتضامن مئات الملايين في كل الدنيا... أما الفريق »السيادي«، فلا يزال يراهن على »الخماسية« الأميركية، 

لفرض رئيس »سيادي«؛ وعلى معجزات الموفد الأميركي-الإسرائليي، لستعادة قرار »الحرب والسلم«! 

* كاتب وسياسي لبناني

 الدين *
ّ
هشام صفي

نا لا 
ّ
»الذين يأخذون علينا من أعدائنا أن

ا 
ّ
 من

ّ
ر الأغلاط هم أشد

ّ
نقرأ، وبالتالي نكر

نا قوم بلا 
ّ
 لأنهم يواجهوننا وكأن

ً
خطأ

تاريخ. وهذا ما يواجه الصهاينة به اليوم 

جنوب لبنان بتجاهلهم الصلة الوثيقة 

التي ربطته بالأرض الفلسطينية بالماضي، 

وتربطه بالقضية الفلسطينية رباطاً 

وشيجاً أبدياً«

 الدين الصلح، 1980]
ّ
[تقي

ـــعـــانـــق تــــال جــبــل عـــامـــل هـــضـــابَ الــجــلــيــل 
ُ
ت

 الـــوديـــان حولهما كــالــربــاط 
ّ

الأعــلــى وتــلــتــف
التاريخ ما  يــفــرّق  أن  المــشــدود وكأنها تأبى 
جمعته الجغرافيا. فالتاريخ صناعة البشر، 
يتأرجح بين التاقي والتباعد. لكنه لا يُلغي 
وحــدة المصير فــي الــســرّاء والــضــرّاء. حكاية 

جبل عامل مع الجليل عمرها ألوف السنين، 
ــابـــرة من  ــغـ تــشــهــد عــلــيــهــا آثـــــار الـــعـــصـــور الـ
مساكن بدائية في الكهوف ومن آبار ومدافن 
ومــعــاصــر حُـــفـــرت فـــي الــصــخــر ومـــنـــه؛ ومــن 
عــمــران بــشــري فــي عصر الــزراعــة الحضرية 
بين قرى ومدن وممالك امتدّت عبر الساحل 

وفي الداخل في كلتا المنطقتين دون تفرقة.
وتشهد عليها كذلك هجرات وحروب شعوب 
وقبائل شرق المتوسط في العصور القديمة 
ــروم ومــن بعدهم عرب  ــزوات الــفــرس والــ وغــ
الوسطى.  الــعــصــور  فــي  المسلمون  الــجــزيــرة 
ــــؤلاء تــقــســيــمــات ســيــاســيــة   هــ

ّ
ــل ــ ــام كـ ــ فـــقـــد أقــ

ـــراعِ يــومــاً الــحــدّ الفاصل اليوم 
ُ
ــة لــم ت وإداريــ

ــا يحيطهما مـــن أصــقــاع  بـــين الإقــلــيــمَــين ومـ
 تــبِــع جــبــل عــامــل وادي 

ً
ــتـــارة ــام؛ فـ بـــاد الـــشـ

ــارة أخـــرى تــبِــع سنجق صــفــد في  الــتــيــم، وتــ
ــــي عــكــا أحـــمـــد بــاشــا  الــجــلــيــل. ولــــم يــجــد والـ
الجزار بُدّاً من إخضاع جبل عامل بالحديد 
والنار كي يستوي حكمه في شمال فلسطين. 
ولجأ علي الصغير إلى آل طوقان في نابلس 

وأحياناً البشر. وبقي ما يجمع بين الجنوب 
والجليل من تقاليد قروية في الملبس والمأكل 
والفولكلور الموسيقي والتعبيري واللهجات 
يجمع  ممّا  أكثر  الشعرية  والمخيّلة  المحكيّة 

الجنوب بجبل لبنان على كثرته.
وعـــلـــى عــكــس بـــيـــروت الـــتـــي انــتــعــشــت على 
حـــســـاب مـــرفـــأ حــيــفــا بـــعـــد الـــنـــكـــبـــة، تـــضـــرّر 
انفصاله عــن فلسطين  مــن جـــرّاء  جبل عامل 
وانقطاع أواصر التواصل مع الجليل الأعلى. 
ومـــع الــوقــت زادت الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة 
إلى  والتي وصلت  المتكررة على جبل عامل 
حدّ الاجتياح عامَي 1978 و1982، ما فاقم من 
معاناة الجنوبيين الاجتماعية والاقتصادية 
ــنـــزوح نــحــو ضـــواحـــي بــيــروت  وســـــرّع مـــن الـ

والهجرة عبر البحار.
لكن ما فرّقه الاحتال جمعته المقاومة. فمع 
مـــرور الــزمــن، وتــخــاذل دول الــطــوق عــن دعم 
الـــكـــفـــاح المــســلــح لــتــحــريــر فــلــســطــين، تــحــوّل 
الــجــنــوب إلـــى جــبــهــة المــواجــهــة الــثــانــيــة بعد 
 لا قولًا 

ً
رجمت وحدة المصير فعا

ُ
فلسطين. وت

عبر امتزاج دماء المجاهدين العامليين بدماء 
إخـــوانـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــين عــبــر عـــقـــود حتى 
ت اليوم في مفهوم وحدة الساحات تحت 

ّ
تجل

يها اللبنانية 
َ
راية المقاومة الإسامية بنسخت

والفلسطينية. وقد توحّدت الساحتان اليوم 
ــبـــاك وتــنــســيــق مــتــبــادل  ــتـ ضـــمـــن قــــواعــــد اشـ

مت من أخطائه 
ّ
راكمت خبرات الماضي وتعل

إذا  الإنــجــازات  من حيث  عات 
ّ
التوق ت 

ّ
فتخط

درات؛ وخاصة في غزة. ولولا 
ُ
ما قيست بالق

العربية، والمنهمكة في قمع  تخاذل الأنظمة 
انتصارات  لكانت  ثــرواتــهــا،  وهــدر  شعوبها 
ــرجــمــت انــتــصــاراً 

ُ
المـــقـــاومـــة الــعــســكــريــة قـــد ت
سياسياً في فترة وجيزة.

لــطــالمــا جــهــل أعــــداء المــقــاومــة فــي لــبــنــان هــذا 
الـــتـــاريـــخ أو تـــغـــافـــلـــوا عـــنـــه. فـــهـــم يــقــيــســون 
الضيقة  الفئوية  المصالح  زاويــة  من  المعركة 
أو زواريب السياسة اللبنانية المقيتة أو من 
باب التبعية الذليلة للغرب وحلفائه العرب. 
حـــبّـــذا لـــو يـــجـــارون ذلـــك الـــغـــرب فـــي توحيد 
ــم إســـرائـــيـــل على  ــل دعــ ســاحــاتــه هـــو مـــن أجــ
قِــصــر الــتــاريــخ المــشــتــرك بــين الــعــدوّ والــغــرب 
وتــبــاعــد الــجــغــرافــيــا واجــتــمــاع الاثــنــين على 
 
ّ
نا. لكن

ّ
إعانة الاحتال على ظلمه لا على حق

المــتــحــامــلــين عــلــى المــقــاومــة يُـــجـــارون الــغــرب 
جَــــوْره عــلــى شعوبهم لا فــي أخـــذ العِبر  فــي 
والسيادة  للحرية  ة 

ّ
الحق المعاني  حــول  منه 

 مـــن لا يـــرى بــعــين الــتــاريــخ 
ّ
والاســـتـــقـــال. إن

والجغرافيا، لن يفقه معنى تحرير فلسطين 
مــن البحر إلــى الــنــهــر... ومــن جبل عامل إلى 

غزة.

* أستاذ جامعي في التاريخ والقتصاد السياسي

العامليين.  في موطن  بعد خسارة سلطانه 
وقد أشــار كل من ابن الأثير واليعقوبي في 
مؤلفاتهما إلى جبل عامل بجبل الجليل أو 

جبل الخليل.
وعــنــدمــا ألــحــق جــبــل عــامــل بـــولايـــة بــيــروت 
مــعــه سنجقا  ـــــمّ 

ُ
ض  ،1888 عــــام  الــعــثــمــانــيــة 

نابلس وعكّا. وبعد قيام دولة لبنان الكبير 
 للمرة الأولـــى حــدوداً 

ّ
عــام 1920 والـــذي خــط

بـــرّيـــة صـــارمـــة بـــين لــبــنــان وفــلــســطــين، كــان 
وثائق  تشير  وكــمــا  بمعظمهم،  الــعــامــلــيّــون 
أرسلت  والتي  الأميركية  كريان  كينغ  لجنة 
استقالهم،  حــول  الأهــالــي  رأي  لاستقصاء 
العربية. وهم تماهوا  الدولة  من دعــاة قيام 
ــاء  ــنـ ــم مــــن أبـ ــرهـ ــيـ فــــي خــــيــــارهــــم ذلــــــك مــــع غـ
ــــوم فـــلـــســـطـــين وبـــــــاد الـــشـــام  ــمـ ــ الـــجـــلـــيـــل وعـ
لــبــنــان. وبــايــع أعــيــان جبل  باستثناء جــبــل 
 العربية في دمشق وشاركوا 

َ
عامل الحكومة

فــي مــؤتــمــر الحجير عـــام 1920 ولاحــقــاً في 
طالب بالوحدة 

ُ
مؤتمر الساحل عام 1936 الم

السورية. واستشهد عامليّون، كأدهم خنجر 
وصادق حمزة، في وجه المستعمر الفرنسي.

ــتــــال الـــفـــرنـــســـي، والمـــعـــروفـــة  فـــي حــقــبــة الاحــ
بالانتداب، حاول الفرنسيون لبننة المجتمع 
إليه بمتصرفية  يُشار  بات  والــذي  العامليّ، 
لبنان الجنوبي، من خال التمثيل السياسي 
ــى تــهــمــيــشــه  ــلــ ــي - مــــــع الإبـــــــقـــــــاء عــ ـــفــ ــائـ ــطــ الــ

اقــتــصــاديــاً. وقـــد تـــواطـــأت الأســــر الإقــطــاعــيــة 
ــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة  ــ ــــوازيـ ــــورجـ ــبـ ــ )والأصـــــــــــحّ الـ
ــي حـــال  ــع الـــفـــرنـــســـيـــين كـــمـــا هــ الــــزراعــــيــــة( مــ
ي 

ّ
ــرى. لــكــن تبن ــ نــظــيــراتــهــا فــي المــنــاطــق الأخـ

الكبرى  الشريحة  قبل  من  اللبنانية  الهوية 
إلــى حين  عقوداً  ر 

ّ
تأخ العاملي  المجتمع  من 

وانخراطها  جماهيرية  طائفية  قــوى  ظهور 
في مؤسسات الدولة في النصف الثاني من 

القرن العشرين.
ولم يكن هذا الدمج ليُحدِث قطيعة جغرافية 
مع الجليل وبقية فلسطين لولا نشوء الكيان 
الصهيوني عام 1948. فعلى الرغم من إعادة 
تشكيل خريطة بــاد الشام عــام 1920والــتــي 
أدّت الـــى إلــحــاق جــبــل عــامــل بــلــبــنــان، بقيت 
الأربعينيات  وحتى   - الأعــلــى  والجليل  عكا 
- مقصد أهل قرى الجنوب للتجارة. وكانت 
أســــواق الــجــنــوب كــســوق الــخــان مقصد أهــل 
ــي قـــــرى الـــعـــرقـــوب  ــالــ فــلــســطــين ومـــلـــتـــقـــى أهــ
الحبوب  وشـــراء  لبيع  والنبطية  وحاصبيا 
ــوران وغــيــرهــا مـــن الأراضــــي  ــ الــقــادمــة مـــن حـ
عة في راشيا 

ّ
صن

ُ
الزراعية ولتبادل السلع الم

الــفــخــار مــن أبــاريــق وجـــرار وخــــوابٍ. وبقيت 
سَــــــريــــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ُ
ــات الأ ــعــــاقــ كــــذلــــك الــ

كالتصاهر والتسامر بين أهالي جبل عامل 
ــرة. وحــتــى مـــا حــرّمــه  ــامـ والــجــلــيــل الأعـــلـــى عـ
له التهريب في المواشي والساح 

ّ
القانون حل

جبل عامل والجليل

فواز طرابلسي عن »زمن اليسار الجديد«   ]8[

طرابلسي مع جوزيف سماحة وجار الله عمر

برز، في السياق، شعار »نحنا شو 

ع »شيعة ضد 
ّ

خصنا«، وتجم

الحرب«، ودعاة »اللاعنف«، وانضم 

إليهم يساريون سابقون خائبون 

يكررون شعاراتهم ومواقفهم
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أعوان.
أمـــا تــيــتــو، فقصة بــذاتــهــا: لــقــد وحّـــد سلافاً 
مــتــبــايــنــي الإثـــنـــيـــات فــــي كــيــنــونــة ســلافــيــة 
ها 

ّ
تــركــيــة-ألــبــانــيــة مسلمة( ظن )مـــع إضــافــة 

استقرّت على مبدأ الوحدة معه بل وبعده، 
 وتبعثرت 

ّ
 عقداً لم يمضِ على رحيله إل

ّ
لكن

تلك الكينونة أشلاءً وتلاشت مِزقاً.
للحكم، عام   عودته 

ّ
الــذي استهل وديــغــول 

حة عــلــى ثــورة 
ّ
 أعــتــى حـــرب مسل

ِّ
58، بــشــن

الجزائر، أوصلتها إلى الهزيمة العسكرية 
الــقــرن، كان  مــع بــدء العشرية السابعة مــن 
 استبدال 

ً
لا

ّ
ذاته من عرف حدود الفوز مفض

الحتلال العسكري بثقافيٍّ استلب الهوية 
الـــذات. تعرّض للاغتيال مرّتين من  ووعــي 
الجزائري،  كولونها  ومــن  بــلاده،  متطرّفي 
مــن  ــتَّ  ــفـ يـ أو  عــريــكــتــه  ــك  ــ ذلـ ــلـــين  يُـ أن  دون 
عضد عزمه على إخـــراج فرنسا مــن وهــدة 
الحتلال، ل بل مضى لينأى بها عن مظلة 
 اســتــقــلالــيــة 

ً
ـــلا

ّ
الأطـــلـــســـي وتـــبـــعـــاتـــه مـــفـــض

 بــظــهــيــر أوروبــــــي، ثم 
ً
مــتــعــاظــمــة مــســنــودة

لــيــتــنــاءى عـــن ربـــيـــبٍ كــــان ذات يــــوم رفــيــق 
سلاح - أي إسرائيل - اعترافاً منه بحقائق 
ــدادات  ــ الـــقـــوة الــعــربــيــة ووعـــدهـــا، فــقــطــع إمـ
الــســلاح عــن الــربــيــب إلــى حــين خــروجــه من 

الحكم، ربيع 69.
ــــذي لـــه فـــي تــاريــخ  ــا مــاوتــســي تـــونـــغ، الـ ــ أمّـ
الصين الحديثة مثلما لستالين في روسيا، 
 وكان الخروج عن 

ّ
فما إن رحل عن الدنيا إل

النهج في الِإثر عبر ضرب ما دعي بعصابة 
أن  أرمــلــتــه. والــشــاهــد  الأربـــعـــة، وبضمنها 
الصين بعده غير ما كانت عليه أيّامه، وإن 

بقي احترام رمزيته التاريخية محفوظاً.
ــــذي، بــمــفــرده تــقــريــبــاً،  ثـــم هــنــاك تــشــرشــل، الـ
البريطانية  المؤسّسة  مــزاج  تغيير  استطاع 
من عدم الشتباك مع ألمانيا بين الحربين، بل 
والسعي إلى تفاهم معها - دعك عن استبطان 
رغـــبـــة تــحــالــف عــنــد بــعــض شـــرائـــحـــهـــا، أي 
المؤسّسة – إلى النخراط في حرب ضروس 
ضدها وفق معادلة صفرية ل تقبل التهاود. 
ــر الـــنـــهـــج بــتــشــرشــل مــــن »الــــســــلام فــي  ــيّـ ــغـ ـ

َ
ت

أوقاتنا« إلى »الحرب الآن الآن وليس غداً«. 
العرب  »الــديــمــوقــراطــيــين«  أن ملهم  والــحــال 
- تشرشل - ارتكب حماقة زجّ بــلاده بحرب 
ضد ألمانيا، عام 39، فتردّت من إمبراطورية 
ــة مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة إثـــرهـــا. في  ــ إلــــى دولـ

 المستبدّ النموذج - ستالين - فاز 
ّ
المقابل، فإن

العظمى«،  الوطنية  فــوزاً مبيناً في »الحرب 
اً به كل مجايليه من الديموقراطيين.

ّ
باز

ــا أن الــديــمــقــراطــيــة كــانــت ســتــقــي عبد  ــ وأمّـ
ــنـــاصـــر مــــن الـــهـــزيـــمـــة، فـــهـــو لـــعـــمـــري مــن  الـ
 بــول ريــنــو، رئيس 

ّ
مــحــرّكــات الــشــجــن: أظـــن

كـــان ديــمــوقــراطــيــاً  فــرنــســا، عـــام 40،  وزراء 
حينما سُحقت عظام دولته تحت جحافل 
 تــشــرشــل كـــان ديموقراطياً 

ّ
الـــنـــازي، وأظــــن

عندما خرجت فلول قواته من دنكرك، ذات 
والدموع  والعرق  بالدم  ر 

ّ
يبش وهــو  العام، 

أعرف  ول  البريطانية،  الجزيرة  عن  دفاعاً 
 ديــمــوقــراطــيــاً عــنــدمــا هُـــزم في 

ّ
تـــرومـــان إل

 لروزفلت 
ً
كوريا، عام 50، وجونسون سليلا

عندما انكسر في فييتنام، بدءاً بشباط 68. 
ل علاقة طردية بين الديموقراطية والنصر، 
تلك  والهزيمة.  الشمولية  بــين  عكسية  ول 
مسألة تحكمها حسابات القدرة والتنظيم 
ما  والمــســرح، وليس  والحلفاء  والمعلومات 
يــرطــن بــه لــيــبــرالــيــون جـــدد، ول ســيّــمــا من 
شبّوا على الشيوعية ثم اكتهلوا في رحاب 

يين.
َ
القصور والمخابرات... فنالوا الحسن

ــان لمـــغـــادرة أولــئــك  فـــي كـــل تــلــك الــــحــــالت، كــ
العظام مسارح بلدانهم وأقاليمها والعالم، 

الــتــي قــبِــلــت بـــأن تــتــحــوّل خـــلال الــتــاســع عشر 
إلـــى اقــتــصــاد تــابــع فــي الــنــظــام الــدولــي ينتج 
سلعاً زراعــيــة لــأســواق الغربية. وانطلق من 
الإمــبــريــالــيــة كــمــفــهــوم لــتــبــيــان عــلاقــة الــنــظــام 
التاريخ.  ذلــك  منذ  ونخبها  ببلداننا  الــدولــي 
وقدّم مسحاً لأدبيات حول لبنان خلال حقبة 
الستقلال حتى عــام 1975. وأظهر أن تجربة 
حصلت  الخمسينيات  منذ  التنموية  لبنان 
ضد الريف. أو أن الريف وأهله كانوا ضحيتها 
الأولــــى والــرئــيــســيــة. وبـــيّن أن تــجــربــة مــا بعد 
1990، اســتــعــادت تــجــربــة مــطــلــع الســتــقــلال، 
لــجــهــة انـــحـــصـــار الســـتـــثـــمـــار الــحــكــومــي في 
المــواصــلات والتصالت  خدمات بعينها هي 
والــكــهــربــاء، ولجهة إعــطــاء الأولــويــة لمصالح 
»أصحاب الريوع المالية« أي القطاع المصرفي. 
وبــيّن أن تجربة ما بعد 1990 كانت أســوأ من 
تجربة ما قبل 1975، لأنها أضافت عنصرين، 
هــمــا: تــحــريــر الــتــبــادل الــتــجــاري مـــع الــخــارج 
ــان مـــن شـــأن ذلـــك الإجـــهـــاز عــلــى الــقــطــاع  - وكــ
أيــديــهــم على  الــصــنــاعــي ووضـــع السياسيين 
بالكامل  أفــرغــهــا  الــــذي  الأمــــر  الــعــامــة،  الإدارة 
ــة. وركّــز على عجز ميزان  من مقدرتها الإداريـ
المــدفــوعــات الــذي استمر طــوال العقد الأخير. 
الأمر الذي برّر للصندوق ولوكالت التصنيف 
إصدار تقارير أدّت إلى هروب الودائع وانهيار 

المصارف وانهيار العملة.

دور  لبنان:  في  الليرة  صرف  سعر  »انهيار   ]3[

الصندوق ودور الداخل«

الراهنة، وقد قدّم  وهو حول الأزمــة المالية 

قــراءة لأزمة تحت ثلاثة عناوين هي: )1( 
دور الــصــنــدوق فـــي افــتــعــال انــهــيــار سعر 
الداخليين  الليرة، )2( دور الأفــرقــاء  صــرف 
في تعميق الأزمـــة، )3( كيفية الــخــروج من 

الأزمة.
وأظهر أن هناك خمسة أسباب أو مسوّغات 
تجعل الصندوق يقترح خفض سعر صرف 
العملة في أي بلد كان وافتعال أزمة مالية 
فيه. وهي كما جاءت بالترتيب في الكتاب: 
صدمات العرض، أي ارتفاع الأجور وكلفة 
ــتــــاج، وضــــــرورة أن تــتــحــمّــل المــصــارف  الإنــ
مسؤولية اندلع الأزمة الذي يحصل حين 
تتوقف هــذه الأخيرة عن الدفع، بــأن تعلن 
ــــود ديــــون خــارجــيــة تجبر  إفــلاســهــا، ووجـ
على اســتــجــداء قــروض دولــيــة لتسديدها، 
ووجود عجز مستدام في ميزان المدفوعات 
»وكـــــالت الــتــصــنــيــف« أن تــشــكّــك  يــــبــــرّر لــــــ
بقدرة البلدان المعنية على تسديد ديونها. 
الصندوق  يصدرها  التي  التقارير  وهناك 
وتؤدي إلى سقوط الثقة بالعملة وهروب 
الــرســامــيــل. وفــي حــالــة لــبــنــان، تكامل دور 
فــــي شـــبـــاط 2018 مــع  الــــصــــنــــدوق  تـــقـــريـــر 
 ،2019 لــعــام  التصنيف«  »وكــــالت  تــقــاريــر 
ــبّـــب  ــتــــعــــال هـــــــروب الــــرســــامــــيــــل والـــتـــسـ لفــ
إن  صراحة  يقول  الكتاب  وهــذا  بالنهيار. 
الصندوق هو الذي افتعل النهيار. ويقول 

الكتاب ذلك من خلال عرض الوقائع فقط.
وقـــد بـــيّن الــكــتــاب أنــنــا إزاء أزمـــة مصرفية 
ناتجة عــن خـــروج الــودائــع الـــذي أدّى إلى 
ــدولر فــي المـــصـــارف. وتــحــوّلــت  ــ تجفيف الـ
ــة المــصــرفــيــة إلـــى انــهــيــار لسعر  ــ هـــذه الأزمـ

كمال خلف الطويل

فــي مــقــدّمــة الــثــلاثــيــة )الإصــــــدارات الــجــديــدة 
للكاتب تحت عنوان »زيــارة جديدة لتاريخ 
عربي«: »عبد الناصر كما حكم« )كتاب من 
 على 

ٌ
يــن( و»الــبــعــث كما حــكــم«( إجــابــة جــزءَ

ــقــت، لــكــن الأهــــــمّ هــنــا هو 
ّ
ســـــؤال كــيــف تــخــل

لـــمَ؟ لأن موضوعيها:  ابــتــغــت؟  مـــاذا  ــؤال:  ســ
ــين أمــامــنــا 

َ
نــاصــر و»الـــبـــعـــث«، مــا فــتــئــا مــاثــل

ين معنا، ل كفعل مــاضٍ بل كمضارعٍ، 
َ
ولبث

ه كثرٌ حولهما 
ّ
ل بل وكمستقبل. كمُّ ما خط

غلبة  مع  بالثمين؛  الغث  فيه  اختلط  مهول، 
نــســبــيــة لــــــأول، ســـــواء لــجــهــة الــنــقــصــان أو 

البهتان أو التزوير والختلاق.
في المقابل، طفت فوق سطح الحوار العربي 
السبعة  إلــى  الستة  العقود  مــدار  العام على 
ظاهرتان  ثناياه،  في  وانــغــرزت  بل  الفائتة، 
 نـــحَـــت إلـــــى الــتــقــديــس، 

ٌ
ــان: واحــــــــدة ــزتــ ــاشــ نــ

 لــصــدّ غــائــلــة 
ً
 مــنــه وفــيــه ســبــيــلا

ً
مــســتــبــطــنــة

يها. وأخرى سعت 
ّ
المعتدين على رموز متبن

ــهــا، 
ْ
ـــيـــل مـــن رمـــــوزٍ عــادت

َّ
إلــــى الــتــجــريــح والـــن

جهة،  مــن  معها،  الحساب  لتصفية   
ً
وسيلة

ــودة انــبــعــاث رســـالتـــهـــا، مـــن جهة  ــدرء عــ ــ ولـ
أخرى.

مــن رصيد  الأولـــى تأخذ  الظاهرة  أن  عندي 
قنع 

ُ
تلك الرموز ول تضيف إليها؛ ثم هي ل ت

أجــيــالً لــم تعاصرها، أي الــرمــوز، أو تعرف 
 
ٌ
الــثــانــيــة، فصادحة أمّـــا  ــت. 

ّ
عنها مــا اســتــحــق

 أثبتت شيئاً فالحاجة 
ْ
صراخاً وتجديفاً؛ وإن

ــوزاً ونهوجاً  أن تــكــون مــقــاربــة المــســائــل، رمــ
منحازة،   

ْ
وإن كفاية   

ً
موضوعية ومــســارات، 

فذلك ما يضع كل ذي مأرب في جحره.
سابق  دون  عربياً  قومياً  الجميع  يعرفني 
- أو لحــق - انــخــراطٍ حزبي، وأعـــرِف نفسي 
ــلـــى أمــــانــــة تـــفـــكـــيـــري وصـــدقـــيـــة  ــاً عـ ــريـــصـ حـ
مــا سبق  كــل  مــا استطعت. دفعني  تحليلي 
إلى النتقال من الردّ والتعليق والمقال - عبر 
ــدر على  ــ ربـــع قـــرن - إلـــى الــكــتــاب، كــونــه الأقـ
 

ّ
 مــركّــز. ولعل

ٍ
أن يكون وعــاء تحليل وصــفــي

ــع كــان 
ّ
مـــا دفــعــنــي لنــتــظــارٍ طـــال عـــن المــتــوق

الخاصة  »الأوراق  ــف 
ّ
مــؤل صـــدور  تفضيلي 

لجمال عبد الناصر«، بكتبه الستة، ليقيني 
رها على دواخل لزمة؛ وبعزم استنطاق 

ّ
بتوف

ــــة، 
ّ
بــعــضــهــا، عــالــي الــنــوعــيــة، فــي جــدلــيــة دال

طت. صحيح أنها 
َّ
تمفصلت فيها مع ما خط

الأوراق الخاصّة، وليست الأرشيف الرئاسي 
 أنها 

ّ
أو الدبلوماسي أو العسكري لمصر، إل

ت بالغرض على خير ما يرام.
َ
وف

ا عـــبـــد الــنــاصــر  ــقــــارب جــــــزء وطــبــيــعــي أن يــ
التسعمئة صفحة، وأن يقترب جزء »البعث« 
ين 

َ
ل أحد الأوّل

َ
من خمسمئة صفحة، فقد حف

بمادّة متراكبة على، ومتصلة بـ، موضوعات 
 عــن مــركــزيــة دور الــرجــل في 

ً
الــبــعــث؛ فــضــلا

انفكّ  ومــا   ،70-55 عبر سنوات  العرب  حياة 
يلوح.

 مقولة أن واحداً من أبرز 
ً
لقد شاعت طويلا

بــاً 
ّ

خــصــائــص الــعــرب تــبــارز دور الــفــرد غــلا
الـــحـــوادث وســيــرهــا،  ومهيمناً عــلــى صــنــع 
الغرب خاصة–  قياساً لباقي الأمــم – وفــي 
ــت فــيــهــا دور الأفــــــراد لــصــالــح 

ُ
والـــتـــي يــخــف

 
ً
السياسات تبديلا تــعــرف  فــلا  المــؤسّــســات، 

إل بتبدّل بُنى المؤسّسات – بالنتخاب – ل 
بصعود أو هبوط فردٍ مهما علت قيمته أو 

شمخت قامته... أو هكذا الشائع!
 استعراضاً سريعاً لتاريخ أفراد طبعوا 

ّ
لكن

ناظر  أي  يــرى  ببصماتهم  العشرين  القرن 
كــيــف كــــان لـــروزفـــلـــت الأمـــيـــركـــي، وســتــالــين 
الــســوفــيــاتــي، وتــشــرشــل الــبــريــطــانــي، ومــاو 
تــســي تــونــغ الــصــيــنــي، وديــغــول الفرنسي، 
وتيتو اليوغوسلافي، أكبر الأثر في صنع 
هم 

ّ
التاريخ وفــق رؤاهــم، وكيف أن نهج جل

فاوتَ 
َ
 انفراجها وت

َ
تبدّل، وفق زوايــا تباين

ــا، بــغــيــابــهــم عــن  ــدهـ ــعـ أوقـــــــات قـــربـــهـــا أو بـ
المشهد.

ــد مــشــهــود، أن 
َ
لــقــد اســتــطــاع روزفـــلـــت، بــجــل

يــرســي عــقــداً اجتماعياً جــديــداً فــي أمــيــركــا، 
والــتــي اعــتــادت قبله عــلــى نــهــج آدم سميث 
دون قيد أو شرط، ثم انكبّ على تغيير مزاج 
أمّــتــه النــعــزالــي ليلج بها الــى حــرب كونية 
التي استوفت شرط وصول  وفق توقيتاته 
 
ً
توسّلا الجثو  إلــى حافة  البريطاني  حليفه 

لإنقاذه.
في حالة ستالين، فلقد بنى قاعدة صناعية 
وعــلــمــيــة نــقــلــت التــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي مــن 
تخلف نسبي بالقياس لأوروبا إلى مشروع 
ندّ بامتياز، ثم داس بأقدام أمنه كل معارضٍ 
أو احتماله بقسوة لم تأبه بالثمن الإنساني 
مهما غلا. لم تمض أعوام ثلاثة على رحيله 
تــعــرّض ل للتغيير  قــد  نــهــجــه   ووجـــدنـــا 

ّ
إل

فقط وإنما للتشهير، وعلى يد صنائعه من 

صـــــــدر لـــلـــبـــاحـــث القـــــتـــــصـــــادي والأســـــتـــــاذ 
الجامعي ألبير داغـــر، فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
خــمــســة كــتــب جـــديـــدة، عـــن »المـــركـــز الــعــربــي 
ــتــــدى  ــنــ ــات« وعـــــــــن »مــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ لــــــــدراســــــــة الــ
المـــعـــارف«، وهـــي: »تـــيـــارات فــكــريــة معاصرة 
لبنان  و»تجربة  العربية«،  التنمية  أجل  من 
الــتــنــمــويــة«، و»انـــهـــيـــار ســعــر صـــرف الــلــيــرة 
فــي لــبــنــان: دور الــصــنــدوق ودور الــداخــل«، 
لــبــنــان«، و»الــســيــاســة  فــي  الــعــامــة  و»الإدارة 

الصناعية في لبنان«.
تــنــتــمــي هـــذه الــكــتــب إلـــى مــجــمــوعــة الأفــكــار 
النيوليبرالية.  ما-بعد  لحقبة  تؤسس  التي 
حكمت هذه الأخيرة العالم 40 عاماً، وكانت 
تفرض نفسها على الشعوب والبلدان، ليس 
برضى الناس بل غصباً عنهم. وكانت تفتعل 
ــات المــالــيــة فـــي بـــلـــدان الــعــالــم الــنــامــي،  ــ الأزمــ
العامة وتــدمّــر صناعاتها.  وتــدمّــر إداراتــهــا 
الــنــاس يتعاطون معها كأنها قــدر ل  وكــان 
فكاك منه. وقد أسهمت وحشيتها في تأليب 

العالم ضدها.
في ما يأتي عــرض سريع حــول الإصـــدارات 

الخمسة:

التنمية  أجل  من  معاصرة  فكرية  »تيارات   ]1[

العربية«

تــيــارات معاصرة   3 لمقاربات   
ٌ

عــرض الكتاب 
هــــي »المـــؤســـســـاتـــيـــة المــــقــــارنــــة« و»مــــا-بــــعــــد 
الــكــيــنــزيــة« و»الـــبـــنـــيـــويـــة الــــجــــديــــدة«. وهــي 
النيو- المقاربة  من  نقيض  طرفي  على  تقف 
لــيــبــرالــيــة الـــتـــي تــقــتــرح تــنــحــيــة الــــدولــــة في 

المؤسساتيون  أوضـــح  وقـــد  التنمية.  مــجــال 
دور الدولة التاريخي في التنمية، من خلال 
السياسات التي اعتمدتها، ومن خلال البنى 
الــدولــة وجعلت منها  التي وفرتها  الإداريـــة 
حاجة للنمو الرأسمالي، ومن خلال »العلاقة 
أي مع  المجتمع«،  مــع  الــدولــة  التي نسجتها 
»تعظيم  بـ وتــجــسّــدت  الســتــثــمــاريــة،  النخب 
قدرة هذه الأخيرة على الستثمار«. وأوضح 
التنمية  البنيويون أن العائق الأســاس أمام 
هو العلاقة التي تنسجها »الدولة المسيطرة« 
ة«. وأوضــح ما-

َ
مع »الــدول والنخب المستزلم

بعد الكينزيون أن الستثمار الخاص هو في 
الأساس غير كافٍ، وأن على الدولة أن تكون 

جاهزة لتبوّؤ موقع »المستثمر الأول«.
ــاً نـــظـــريـــاً لــســيــاســات  ــاســ ــاب أســ ــتـ ــكـ وقـــــــدّم الـ
 عن 

ً
تــنــمــيــة عــربــيــة يــنــبــغــي أن تــشــكّــل بـــديـــلا

أجندة جديدة  واقــتــرح  حالياً.  المعتمدة  تلك 
إعطاء  مــن خــلال حثهم على  الباحثين  على 
فــي دراستهم  الأولــويــة لمــوضــوعــات بعينها 
المــوضــوعــات  اســتــبــدال  الــعــربــيــة، أي  للحالة 
عدم  يشكّل  جــديــدة  بموضوعات  التقليدية 
ــم لــلــتــنــمــيــة  ــ دراســـتـــهـــا مـــصـــدر الإعــــاقــــة الأهــ
العربية. وهذه الموضوعات هي موضوعات 
ر« والتعليم 

ّ
الإدارة العامة و»التصنيع المتأخ

العالي والعلاقة مع النظام الدولي.

]2[ »تجربة لبنان التنموية«

هـــو قــــــراءة لــلــتــجــربــة الــلــبــنــانــيــة مــنــذ الــعــهــد 
الــعــثــمــانــي حــتــى الـــيـــوم. وقــــد تـــنـــاول تجربة 
العثمانية  السلطنة  مــن  جـــزءاً  بوصفه  بلدنا 

 
ٌ

بالموت أو بالتغييب أو بالتقاعد، وقع مهول
فـــي نـــفـــوس بــنــي أوطـــانـــهـــم، بـــل والــبــشــريــة 
جــمــعــاء فـــي حـــالـــة بــعــضــهــم. لــكــن الـــوقـــع لم 
 فــي حــالــة الــعــرب مـــع... 

ّ
يــتــطــور إلـــى يُــتــمٍ إل

جمال عبد الناصر. فرادة حالة عبد الناصر 
حاكماً لوطن مــن أوطـــان أمّــتــه، وقــائــداً لأمّــة 
ــيــاً ســلــطــات 

ّ
عــــابــــرة لــتــلــك الأوطـــــــــان، مــتــخــط

 محمّلة بالدللت:
ً
ت وقفة

ّ
حاكميها، استحق

ــه المصري الأول الــذي خــرج من حــدوده، 
ّ
- إن

بــعــد انــحــبــاس داخـــل تــلــك الــحــدود دام قرناً 
وســـدسَـــه، مــتــوجّــهــاً شــطــر الـــشـــام. ثــم انـــداح 
ــه 

ّ
ســلــطــان قـــيـــادتـــه عــبــر الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي كــل

متجاوزاً سُلط أقطاره، ل بالقسر بل بالنداء، 
ولحيٍن استمر خمسة عشر عاماً )55-70( لم 
أمِل  كما  تبتره  أن   67 تستطع حتى هزيمة 
الــذي أتى بمصر إلى العروبة  وها. هو 

ّ
شان

وأدخل العروبة إلى مصر.
- إنـــه فـــي انــتــشــاره الــعــربــي ارتـــطـــم بحائط 
صلد من عداء الإمبرياليتين، القديمة منها 
والجديدة، عــداءٌ راوحــت موجاته وأساليبه 
وأدواتــــــــه، لــكــنــهــا كــلــهــا أجــمــعــت عــلــى طلب 
رأســـه، لِمــا فــي داخـــل ذاك الـــرأس مــن مشروع 

نهضة وتوحيد ربَط القطري بالقومي.
- إن اختلال موازين القوى بين قدرات مصرِه 

صرف الليرة، بمجرّد أن كان الخيار إنقاذ 
المـــصـــارف بــمــنــعــهــا مـــن الإفـــــلاس وإصــــدار 
ــلـــيـــرات لــتــســديــد الـــودائـــع  كــــمّ هـــائـــل مـــن الـ
الهدف  أن  وبــيّن  بالليرة.  لأصحابها ولكن 
من إيصال سعر الصرف إلى مستوى 100 
الهدف منه تذويب ديون  كــان  ألــف ل.ل./د 
مصرف لبنان العائدة للمصارف وتذويب 
ــــون  ــــب ديـ ــــذويــ ــام المــــتــــراكــــم وتــ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــديـ ــ الـ

المصارف تجاه المودعين فيها.
الكتاب  الفصول الأخــيــرة من  وقــد تناولت 
كيفية الخروج من النهيار. وذلك بالخروج 
من تعويم سعر صرف الليرة والعودة إلى 
تثبيت هذا السعر. والقتراح هو أن يكون 
ذلك بإرساء »رقابة على القطع« تقوم على 
وضع أولويات للاستيراد وعدم ترك حرية 
لكن  الآن.  هي  كما  غاربها  على  الستيراد 
القتراح الأهم، أو الشرط الرئيسي لإنجاح 
اعتماد  هــو  الــصــرف،  سعر  تثبيت  عملية 
ــثـــمـــار« تــتــيــح  ــتـ ــة حـــكـــومـــيـــة لـــلاسـ ــ ــوازنــ ــ »مــ
استعادة لبنان كاقتصاد منتج قادر على 

التصدير.

]4[ »الإدارة العامة في لبنان«

هــو مجموعة نــصــوص تــهــدف إلـــى إثــبــات 
دون  مــن  فعلية  تنمية  تحقيق  اســتــحــالــة 
دور فعّال لــإدارة العامة في ذلك. وهذا ما 
يتناقض مع ما نشهده من تدمير لإدارة 
الثلاثين سنة  مــدى  لبنان على  في  العامة 

الماضية وخلال الأزمة الطاحنة الحالية.
وقد تناول موضوع الإصلاح الإداري، أولً 

من دور »البعث«، هذا أولً. وثانياً، فهو من 
كــان له كبير الــدور في الدفع لقيام وحدة 
مصرية-سورية. لكن الأهم أنه حكم قطرين 

متلاصقين لما مجموعه 35,5 سنة
في العراق، ولما ينوف عن ستة عقود، وما 
 رزين لكل 

ٌ
زال، في سوريا. وعليه، فتناول

الأدوار، من دون عسفٍ ول تماه، هو  تلك 
غبّ الطلب. ولعمري كمِ الموضوع معقدٌ، لِما 
يات 

ّ
انفجارات وتشظ من  »البعث«  لـ حدث 

جعلت منه أبعاثاً أو أحزاب بعثٍ، ل واحداً.
ففي الــعــراق، قفز إلــى الحكم لشهور تسعة 
ــذة فيه 

ّ
مــتــنــف  

ٌ
ــام 63، ففتكت عــصــابــة عـ مــن 

ــدة الــثــلاثــيــة - بــالــتــعــاون  بـــمـــشـــروع الــــوحــ
ــنـــاظـــرة - وحــمــلــت  ــة مـ مــــع عـــنـــاصـــر ســــوريــ
بمورّده  علاقتها  فيما  الشمال  في  السلاح 
ــا رآه مــن  ــ الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي الـــحـــضـــيـــض، لِمـ
ــــي؛ ثــم 

ّ
ــل عــــصــــفٍ بــحــلــيــفــه الـــشـــيـــوعـــي المــــحــ

ــلــة فـــي الــحــزب 
ّ
تــصــادمــت مـــع الــفــئــة المــتــعــق

فــطــار الــحــكــم مـــن أيــــدي كــلــيــهــمــا فـــي طــرفــة 
الــعــراق حينها شطرين،  عــين. انشطر بعث 
 عــلــى نــســق الشقيق 

ً
ثــانــيــة قــبــل أن ينشطر 

السوري، في شباط 66، فما عاد هناك بعث 
اك. أحد أحزابه، القريبة من القيادة 

ّ
واحد مذ

القومية، والتي انقلب عليها أهل »شباط«، 
استأنف القبض على الحكم، صيف عام 68، 
واستدامته لِما ناف عن ثلث قرن، ولكن عبر 
ثــم صــدام  - صـــدام،  البكر  مرحلتين: ثنائي 
وحــــده. خـــلال الــنــصــف الــثــانــي مــن طــورهــا 
الأول، بلغ الــعــراق ذروة من نموّ وتــقــدّم لم 
يــعــهــدهــمــا مــن قــبــل، لــكــن طــــوره الــثــانــي ما 
نكبتين:  في  غالبة،  بنسبة  تسبّب،  أن  لبث 
ــــران، وغـــزو الــكــويــت؛ مــا كفل  الــحــرب مــع إيـ
انــتــفــاع »المــهــيــمــن« الــكــونــي مــن الحماقتين 
العراق  احتلال  من  تلواً  مكّنه  انتفاع،  أيّما 

وإسقاط »البعث«.
ــا فــي ســـوريـــا، فــقــد انــفــجــر »الــبــعــث« إلــى  أمّــ
شــظــايــا أربـــــع عــلــى وقــــع حــــدث النــفــصــال 
الملعون: قومي وقطري واشتراكي ووحدوي، 
 من عسكريين 

ً
 خلطة

ّ
لكن ناهيك بعسكري، 

وبعض قوميين ووحدويين بعثيين، حالفت 
ناصريين، بغية إسقاط النفصال، فوصلوا 
معاً إلى يوم 8 آذار 83 )واليوم نحن - دون 

قصد - في ذكراه الواحدة والستين(.
لم تطل مرحلة الئتلاف البعثي - الناصري 
ح 

ّ
انتهت بصدام مسل أشــهــرٍ،  ســوى بضعة 

ــيــــات تـــيـــار المــؤســســاتــيــة المـــقـــارنـــة،  فـــي أدبــ
لـــكـــي تــنــجــح فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة. وهـــي 
والعمل  الإداريـــة،  ومقدرتها  استقلاليتها، 
على أن ل يــكــون شكل انــخــراط الــدولــة في 
العلاقات الدولية هو العائق أمام التنمية 

والكابح لها.
وبيّن الكتاب أن الشرط الداخلي الأول لبناء 
تنسيب  هـــو  الــتــنــمــيــة  ــق 

ّ
تــحــق عـــامـــة  إدارة 

الوطنية على  المــبــاريــات  أفــرادهــا بواسطة 
ل 

ّ
قاعدة الستحقاق، أي بمعزل عن أي تدخ

فيها. وهذا  العاملين  للسياسيين وتثبيت 
»الإدارة الفيبرية«. ما يسمّى بـ

]5[ »السياسة الصناعية في لبنان«

هــــو إضـــــــاءة عـــلـــى أوضـــــــاع الـــصـــنـــاعـــة فــي 
ة  لبنان، لكنه على وجه الخصوص مُحاجَّ
نظرية بين تيارين فكريين حول دور الدولة 
فـــي الــصــنــاعــة، مـــع الســتــعــانــة بــالــوقــائــع 
المستخرجة من تجربة شرق آسيا بوصفها 

راً«.
ّ

»تصنيعاً متأخ
الــذي  النيو-كلاسيكي،  الــتــيــار  اقــتــرح  وقــد 
عبّر عن نفسه من خلال مواقف المؤسسات 
»مبدأ  النامية  البلدان  تعتمد  أن  الدولية، 
الــدولــة كل  ــزيــل 

ُ
ت حقيقة الأســـعـــار«، أي أن 

ـــرة للقطاع 
ّ
أشــكــال الــحــمــايــة والـــدعـــم المـــوف

الصناعي لإزالة »تشوهات الأسعار«. وهي 
يشجع  بقاءها  أن  التيار  هــذا  يعتبر  التي 
إنتاج سلع غير تنافسية ويمنع الستثمار 

الأجنبي المباشر من الستثمار فيها.
ثـــم اقـــتـــرح الــبــنــك الـــدولـــي مــقــاربــة ســمّــاهــا 

 فــي نــهــايــة المــطــاف 
ً
وتــلــك الــقــوى كـــان كــفــيــلا

بإضعافه بالنقاط، ثم طرحه أرضاً بما لح 
وكأنه ضربة شبه قاضية.

ــم مـــن طــال  ــ ـــة خـــبـــرة المـــصـــريـــين )وهـ
ّ
- إن قـــل

قبوعهم داخـــل حــوض الــــوادي مــا نــاف عن 
قرن( في شؤون محيطهم العربي ساهمت 
فــيــهــا عبد  ـــات خــــاض 

ّ
مـــلـــف فـــي ســــوء إدارة 
الناصر بصائب عزم.

- إنــه قــاد انقلاباً عسكرياً تــحــوّل، من فوق، 
إلــى مــشــروع ثـــورةٍ لــم تكتمل نصاباً، ل بل 
وأخذها هــادمٌ من صلب نسيج بانيها إلى 
تـــــلاشٍ مـــريـــع بــعــد زهـــــاء عـــقـــديـــن. صــحــيــحٌ 
أن عــبــد الــنــاصــر مــن أصــــول عــســكــريــة، لكن 
تــبــارز جيب  برغم  الحاكم،  يكن  لــم  الجيش 
قــيــادتــه فــي حــشــايــا الــنــظــام حــتــى الهزيمة، 
إثــرهــا. ولــعــل مــن سقيم مــا قيل  وتصفيته 
وما زال أن »عسكر دولة يوليو« قد قبضوا 
على زمام مصر لعقود سبعة، فيما الحقيقة 
 

َ
أن نظام - ل مشروع - عبد الناصر قد دال
منذ يوم 7 نوفمبر 1973، وكل ما لحق ذلك 
الــتــاريــخ، ولــتــاريــخــه، هــو مــن جنس الــثــورة 

المضادة ليوليو برمّته؛ فانثالت الأنورية.
لجهة »البعث«؛ ليس من حــزب لعب دوراً 
قومياً فارقاً، ما بين النكبة والوحدة، أكبر 

من خلال إلقاء الضوء على أوضاع الإدارة 
اللبنانية، وثــانــيــاً مــن خـــلال طــرح  الــعــامــة 
التي تعيّن كيفية إصلاح  النظرية  الأســس 
انــقــســمــت  فــصــولــه  إن  أي  الـــعـــامـــة.  الإدارة 
إلــى نــوعــين. قـــدّم الــنــوع الأول وقــائــع حول 
وبعد   1975 قبل  اللبنانية  العامة  الإدارة 
فها تبعاً لفئات الإدارات العامة 

ّ
1990 وصن

المتعارف عليها في الأدبيات ذات الصلة.
ــانـــي، فــهــي  ــثـ ــا الـــنـــصـــوص مــــن الــــنــــوع الـ ــ أمـ
ــلـــب مــنــهــا  ــقـ ــع فــــي الـ ــقـ ــة يـ ــريـ ــظـ نــــصــــوص نـ
الــســجــال بــين تــيــاريــن فــكــريــين يــقــفــان على 
طرفي نقيض لجهة دور الإدارة العامة في 
النيو-ليبرالي  الــتــيــار  هــو  الأول،  التنمية. 
الذي يقول بأن ل حاجة إلى الإدارة العامة 
ــو عــمــد عــلــى مــدى  لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة. وهــ
ــة إلـــــى »شــيــطــنــة«  ــيـ الأربــــعــــين ســـنـــة المـــاضـ

الإدارة العامة.
وقد تصدى له التيار الثاني، الذي هو تيار 
المــؤســســاتــيــة المـــقـــارنـــة. وتـــصـــدى لحــتــكــار 
المؤسسات  تمثلهم  الذين  النيو-ليبراليين 
الدولية لمسألة إصلاح الإدارة العامة، وقدّم 
النامية  الــبــلــدان  فــي  بالتنمية  للمعنيين 
نظرية صلبة لمواجهة التخريب الذي تقوم 

به هذه المؤسسات في بلدانهم.
ــيـــارات أربــعــة  واســتــعــاد الــكــتــاب مـــواقـــف تـ
التنمية، هي  فــي  العامة  الإدارة  دور  حــول 
المؤسساتية  وتــيــار  الــجــدد  النفعيين  تــيــار 
ــة  ــدولـ ــار انـــتـــروبـــولـــوجـــيـــا الـ ــيــ المـــقـــارنـــة وتــ

والتيار الذي تمثله المؤسسات الدولية.
واســـتـــعـــرض المـــواصـــفـــات الــتــي يــنــبــغــي أن 
كــمــا جــاءت  الــعــامــة،  الإدارة  تــتــوفــر عليها 

فاز فيه »البعث«، المتعدد الأجنحة، وأفضى 
وانفراد  الثلاثية،  الــوحــدة  وأد مشروع  إلــى 
ــم. لـــكـــنـــه ســــرعــــان مــــا لــفــظ  ــكـ ــالـــحـ الأخــــيــــر بـ
متمركسيه على خلفية دورهم في سقوطه 
العراقي، في نوفمبر 63، ثم راح، عبر سنوات 
ق 

ّ
ثلاث من حكمه، طغت فيها مظاهر التشق

 
َ
إلــى قومي وقطري وعسكري، يخبط خبط

عشواء في الداخل والخارج.
ــلـــى لــفــظ  ــقــــطــــري عـ تـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري والــ
ــــذي امـــتـــدّ  ــبــــاط«، الــ ــــك »الــــشــ الـــقـــومـــي فــــي ذلـ
عــهــده ســنــوات أربــعــاً، داهــمــتــه، وغــيــره، في 
ثانيها، هزيمة حزيران، فأفضت إلى تباينٍ 
متصاعد بين أجندتين راديكالية واعتدالية، 
استعر أواره عبر عامي 68-70، ولم يُحسم 

 حين غاب كابحه: عبد الناصر.
ّ

إل
ــة الأطــــــــــول والأهـــــــــــمّ لــلــبــعــث  ــلــ ــرحــ ولــــعــــل المــ
السوري هي عقود الأسد الأب الثلاثة؛ فيها 
 رئــيــس ســـوري الــحــرب عــلــى إســرائــيــل. 

ّ
شـــن

حـــالـــف الــســوفــيــات اســتــراتــيــجــيــاً وتــقــاطــع 
بــنــىً تحتية  بنى  تكتيكياً.  الأمــيــركــيــين  مــع 
بـــالـــطـــول والــــعــــرض. حـــــاول ضــــبّ »الـــشـــام« 
لبنانياً  فنجح  الأكــبــر،  الأخ  جنحيه:  تحت 
ــاً أو فــلــســطــيــنــيــاً. حـــاول  ــيــ ولــــم يــنــجــح أردنــ
 .

ً
الــــوحــــدة مـــع الــــعــــراق فــلــم يــســتــطــع ســبــيــلا

الحرب والسلم   بمصر-أنور شريكاً في 
ّ
ظن

 
ً
فأثخن الأخير به طعناً. حالف إيــران بديلا

عــن مصر الأنــوريــة دون أن تــذهــب علاقاته 
قــاتــلــه »الإخــــــوان« -  المــــاء.  الخليجية تــحــت 
ــديــن بــقــوى الإقــلــيــم - فــفــتــك بــهــم. رعــى  مــؤيَّ
المقاومات رهاناً على خوضها حرباً خارج 
الأســوار لصالحها وصالحه. وأيضاً هناك 
شفان عروق نظامه في الداخل خلال عقده 

الثالث... وذلك غيض من فيض.
 
ٌ
ــة فــيــهــا جِــــــدّة ــاولـ أخـــتـــم بــــالــــقــــول: هــــي مـــحـ

ببعيد،  ليس  عربياً  تاريخاً  زارت  وجــدّيــة، 
 مــا فــيــهــا صــــادمٌ بما 

ُ
ووفــــق مــقــاربــةٍ بــعــض

 
ٌ
 هادئة

ٌ
ة نفع. كل ما أرجوه منها ولها، قــراء

ونقدٌ رصين.

* كلمة لــلــكــاتــب، المــوســوعــي الــعــربــي كــمــال خلف 
الطويل، في مناسبة إطلاق ثلاثيّته »زيارة جديدة 
لــتــاريــخ عـــربـــي«: »عــبــد الــنــاصــر كــمــا حــكــم« )مــن 
جزءين( و»البعث كما حكم«، ألقاها في خلال حفل 
مه أمس في بيروت ناشر الثلاثيّة »مركز 

ّ
توقيع نظ

دراسات الوحدة العربية«

 market( الــــــســــــوق«  قـــــــوى  تــــجــــاه  »وديــــــــــة 
برت معتدلة مقارنة بالأولى، 

ُ
friendly( اعت

الصناعة  الــدولــة لمصلحة  ــل 
ّ

تــدخ أن  ورأت 
يجب أن ينحصر بالستثمارات الحكومية 

في البنى التحتية والصحة والتعليم.
وقـــد جـــاء اقــتــراح هــاتــين المــقــاربــتــين، لثني 
بلدان العالم الثالث عن استيحاء النموذج 
الآسيوي في دعم الدولة للصناعة، والذي 
النيو-كلاسيكية.  المــقــاربــة  تماماً  يناقض 
أشكالً متعددة  النموذج  اعتمد هذا  ولقد 
مـــن الــحــمــايــة والـــدعـــم لــلــصــنــاعــة. وهـــو ما 
ــار  ــعــ ــل الأســ ــعــ ــــدن »جــ ــسـ ــ ــيــــس أمـ ســـمّـــتـــه ألــ
تجارية  إجــــراءات  واعــتــمــد  حقيقية«.  غير 

وصناعية »انتقائية« لدعم الصناعة.
ــاب إلــــــى الأســـــس  ــتــ ــكــ وقــــــد أضــــــــاف هــــــذا الــ
ـــل الـــدولـــة لــدعــم 

ّ
الــنــظــريــة الــتــي تــؤيــد تـــدخ

الصناعية،  الــســيــاســة  بــواســطــة  الــصــنــاعــة 
ــذي بــلــوره  مــفــهــوم »تــأمــيــم الســتــثــمــار« الــ
رو المدرسة ما-

ّ
كينز وشرحه من بعده منظ

الكينزية. وهذا المفهوم يجد ترجمته  بعد 
للاستثمار«  حكومية  »موازنة  اعتماد  في 
أهــم ما فيها دعــم إنتاج سلع تكنولوجية 

برسم التصدير.

ــف أن هــذه الكتب تقدّم 
ّ
أخــيــراً، يعتبر المــؤل

ــيـــار الــنــقــدي   مـــن أجــــل وقــــف النـــهـ
ً
ــديــــلا »بــ

واعــتــمــاد سياسة  العامة  الإدارة  وإصـــلاح 
منتج  كاقتصاد  لبنان  تستعيد  صناعية 
 أن 

ً
ــلا ــ وتـــوقـــف نــــزف أبـــنـــائـــه الـــكـــارثـــي«، آمـ

»لكي  اللبنانيين  المطروحة  الأفكار  تشجّع 
يبادروا للنقاش«.

طفت فوق 

سطح الحوار 

العربي العام 

على مدار العقود 

الستة إلى 

السبعة الفائتة 

ظاهرتان ناشزتان: 

ت إلى 
َ

 نح
ٌ

واحدة

التقديس وأخرى 

سعت إلى التجريح 

يل
َّ
والن

زيارة جديدة لتاريخ عربي *
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تقرير

تقرير

تقرير

ده الموساد في غزة  وتركيا ولبنان
َّ
د مقاومين جن

ِّ
مجن

س على طلاب فلسطينيين
ّ

عمل في حفر الأنفاق وتجس

خدعت المخابرات الإسرائيلية نظيرتها التركية لترحيله إلى بيروت
اختلاس 2,6 مليار ليرة

في صندوق جمارك المرفأ

لبنان وإسرائيل »شريكان« في مشروع

رضوان مرتضى

فـــي تــمــوز الـــعـــام المـــاضـــي، أوقــــف فــرع 
ــن الــداخــلــي  ــ المــعــلــومــات فـــي قــــوى الأمـ
الــفــلــســطــيــنــي نــــور الـــديـــن أبــــو المــعــزة 
بــخــلــيــل  ــروف  ــ ــعـ ــ مـ  -  1993 )مــــوالــــيــــد 
ــــي مـــنـــطـــقـــة دلاعـــــــة فــي  أبــــــو المـــــعـــــزة( فـ
الــعــدو  صــيــدا لــاشــتــبــاه بتعامله مــع 
المراقبة  قيد  وضعه  بعد  الإسرائيلي، 
ــاب إلـــكـــتـــرونـــي  ــ ــسـ ــ ــع حـ ــ ــه مــ ــلــ ــتــــواصــ لــ
ــلــــي.  ــيــ ــرائــ ــاد الإســ ــ ــــوســ يـــســـتـــخـــدمـــه المــ
تــــردّد يــومــهــا أن المـــوقـــوف الــــذي يقيم 
فـــي صــيــدا مــنــذ قـــدومـــه مـــن الأراضــــي 
في  »كـــــادر«   ،2020 عـــام  الفلسطينية 
الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس، 
إذ عُــثــر فـــي حـــوزتـــه عــلــى جــــواز سفر 
أحــمــر خـــاص بــالــحــركــة صــالــح لغاية 
مــنــتــهــيــة  ــاب  ــســ ــتــ انــ ــة  ــاقــ ــطــ وبــ  ،2025
الــصــاحــيــة إلـــى »كــتــائــب الــشــهــيــد عز 
ينفي مسؤول  أن  قبل  القسّام«،  الدين 
الــضــفــة الــغــربــيــة فــي حــركــة »حــمــاس« 
أن  الــعــاروري،  الشهيد صالح  يومها، 
يكون الموقوف كادراً في الحركة، أو أن 
تــكــون لــه عــاقــة بــأي عمل عسكري أو 
داً 

ّ
أمني فيها، مشيراً إلى أنه كان مجن

فـــي »الـــقـــسّـــام«، قــبــل طــــرده لــاشــتــبــاه 
ــد 

ّ
فــي تــورطــه فــي قضايا مالية، مــا ول

ــهــا جــهــاز الــشــابــاك 
ّ
نــقــمــة لــديــه اســتــغــل

لــتــجــنــيــده«. علماً أن أبــو  الإســرائــيــلــي 
المعزة من عائلة مناصرة للمقاومة، إذ 
إن والده رجل دين شغل منصب مدير 
قــســم الـــوعـــظ والإرشــــــــاد فـــي مــديــريــة 
ـــــــدرّس مـــادة 

ُ
أوقــــــاف غـــــزة، ووالــــدتــــه ت

أحــد  الــتــربــيــة الإســامــيــة، فيما يعمل 
أشقائه مديراً لمكتب الخدمات الطبية 

العسكرية في غزة. 
في التحقيق معه لدى فرع المعلومات، 
قــال أبــو المــعــزة إنــه كــان يقيم فــي غــزة، 
فــي  و2019   2016 عـــامـــي  بــــن  وعـــمـــل 
مجال الإعام والتسويق وبيع الصور 
والــفــيــديــوهــات لــوســائــل إعـــام عالمية 
لا تــمــلــك فــــرق عــمــل لــتــغــطــيــة انــطــاق 
القطاع.  حــدود  الــعــودة على  مسيرات 
ــه انضمّ إلــى حركة حماس 

ّ
وأضــاف أن

بــعــدمــا زكّـــــاه صــديــقــه الأســـيـــر المــحــرر 
رمـــزي الــعــكّ لــدى قـــادة الــحــركــة، وكــان 
يــلــقــي دروســـــــاً ومــــحــــاضــــرات ديــنــيــة، 
مشيراً إلــى أنــه عمل بــن عــامَــي 2016 
و2017 في صفوف »قوّة حماة الثغور« 
التي كانت مهمتها منع أي محاولات 
تــســلــل أو تــخــريــب عــبــر مــداخــل قطاع 
غزة أو إطاق صواريخ خارج الإجماع 
مجال  فــي  عمل  كما  الــوطــنــي حينها، 

حفر الأنفاق.
بــن بــدايــة 2019 وحـــزيـــران مــن الــعــام 
ــــف بــتــجــنــيــد عـــنـــاصـــر عــبــر 

ّ
نـــفـــســـه، كُــــل

ــوك« لـــلـــعـــمـــل فـــــي الــضــفــة  ــبــ ــســ ــايــ ــفــ »الــ
ــة  ــبـ ــراقـ الــــغــــربــــيــــة. وكـــــانـــــت مـــهـــمـــتـــه مـ
ــــاص يـــزكّـــيـــهـــم أحـــد  ــخـ ــ ــابــــات أشـ حــــســ
فن من حماس في الضفة وإجراء 

ّ
المكل

ــهــــم. وبـــعـــد  ــنــ الــــتــــحــــريــــات الــــــازمــــــة عــ
ــيـــده لــفــحــص  ــنـ ــــوي تـــجـ ــنـ ــ ــاع المـ ــ ــــضـ إخـ
يتواصل  بحساب  د  يُـــزوَّ كــان  مبدئي، 

ندى أيوب

مـــع رفــــع نــســبــة الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
وانــهــيــار قــيــمــة الــلــيــرة، أصــبــح حجم 
المــتــوجّــب تسديدها  الــنــقــديــة  الــكــتــلــة 
ــداً لجهة  عـــن كـــل مــعــامــلــة ضــخــمــاً جــ
لــجــأ  ــك،  ــذلــ لــ ــقـــديـــة.  ــنـ الـ الأوراق  عـــــدد 
ــصــون الــجــمــركــيــون إلـــى إرســـال 

ّ
المــخــل

في  المالية  الأوراق  مــن  هائلة  كميات 
صناديق أو أكياس كبيرة )شوالات( 
إلــــى أمـــنـــاء الـــصـــنـــاديـــق فـــي مــديــريــة 
الــجــمــارك فـــي المـــرفـــأ، يُـــــدوّن عــلــى كل 
ص ورقم 

ّ
منها قيمة المبلغ واسم المخل

البيان، على أن يتأكد أمن الصندوق 
من قيمة الأموال قبل تسليمها لأمن 
ــيـــســـي لــنــقــلــهــا إلـــى  ــرئـ ــنــــدوق الـ الــــصــ

مصرف لبنان. 
الماضي،  الــعــام  مــن  الثاني  النصف  فــي 
وعلى مدى خمسة أشهر، كان موظفو 
ــمــون الــصــنــاديــق 

ّ
مــصــرف لــبــنــان يــتــســل

والأكــيــاس مــن دون عــدّهــا فــوراً للتأكّد 
ــاً، عــنــد الـــعـــدّ، تــبــنّ  ــقـ مـــن قــيــمــتــهــا. لاحـ
وجـــــود نـــقـــصٍ بــقــيــمــة مــلــيــاريــن و600 
ألــــف دولار(،   29 )نـــحـــو  لـــيـــرة،  مــلــيــون 
فأبلغ المصرف المركزي أمن الصندوق 
ــمـــارك  ــيـــســـي فــــي مــحــتــســبــيــة الـــجـ ــرئـ الـ
ــر. حــمّــل الأخــيــر  ــالأمـ فـــي المـــرفـــأ ن. ع. بـ
ــصــن الــجــمــركــيــن 

ّ
المـــســـؤولـــيـــة لــلــمــخــل

ــلـــب مــنــهــم تـــســـديـــد الــــفــــروقــــات، مــا  وطـ
أدّى إلــى حــال مــن الفوضى، خصوصاً 
تقع  المبالغ لا  فــقــدان  فــي  المسؤولية   

ّ
أن

صن، بل هي مسؤولية أمناء 
ّ
على المخل

الصندوق  أمــن  خصوصاً  الصناديق، 
ــة دائــــــرتــــــه. وشـــكـــا  ــيــــســ الـــرئـــيـــســـي ورئــ
صون جمركيون من »إجبار« أمن 

ّ
مخل

في  لهم ولموظفن  الرئيسي  الصندوق 
المبلغ  الــجــمــارك على تسديد  صــنــدوق 
المــفــقــود، مــا أحـــدث »إشــكــالًا بــن الأمــن 

ــي، فـــــي فـــنـــدق  ـــ ــاضـ ــ ــاء المــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـــدَ الأربـ ــ ــــقِـ ــ عُ
ــعـــرض نــتــائــج  »مـــوفـــنـــبـــيـــك«، مـــؤتـــمـــر لـ
لدعم  المــخــصّــص   SwitchMed بــرنــامــج 
زيـــــــادة الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي وتــخــفــيــف 
أثــــــره الـــبـــيـــئـــي، والـــــــذي يــشــمــل لــبــنــان، 
للتنمية  المتحدة  الأمــم  منظمة  ذه 

ّ
وتنف

مــن  بــتــمــويــل   ،)UNIDO( الــصــنــاعــيــة 
الاتحاد الأوروبي.

وخـــــــــــال عـــــــــرض مــــمــــثــــلــــتــــي الاتــــــحــــــاد 
قة، 

ّ
حق

ُ
الأوروبي و»يونيدو« للنتائج الم

ــمّــــت الاســـتـــعـــانـــة بـــخـــريـــطـــة عُـــرضـــت  تــ
الــدول  أسماء  برِز 

ُ
ت كبيرة،  على شاشة 

ــة فـــــي المـــــــشـــــــروع، وهـــــــي إلــــى  ــكــ ــريــ الــــشــ
جانب لبنان، مصر وفلسطن والأردن 

و»إسرائيل«!

معه أبو المعزة من خاله، بعد تدريبه 
ر عبر نظام 

ّ
على التواصل بشكل مشف

للدردشة.  خاصة  وتطبيقات  تشغيل 
أبو  يُعدّ  التواصل،  من  شهرين  وبعد 
د، ويرفعه 

ّ
المعزة تقريراً يقيّم فيه المجن

إلى قيادة الحركة لتحديد نوع العمل 
ــف الأخــيــر 

ّ
المـــقـــاوم الـــذي يمكن أن يُــكــل

القيام به في الأراضي المحتلة، لينتهي 
دوره هنا.

وأضــاف أنه في حزيران 2019، قرّرت 
ــه إلـــــى تــركــيــا  ــ ــالـ ــ قــــيــــادة حــــمــــاس إرسـ
التجنيد، وقد غادر  لمتابعة عمله في 
قــانــونــي. وفي  رفــح بشكل  عبر معبر 
تركيا، عمل في شركة »لوركا« للإعام 
فــي تجنيد عناصر  لــنــشــاطــه  كــغــطــاء 
لمصلحة حماس من بن الفلسطينين 
المقيمن هــنــاك. وفــي تــمــوز مــن العام 
فــي حماس  قــيــاديــن  غ مــن 

ّ
نفسه، تبل

طلبت  الإسرائيلية  الاســتــخــبــارات  أن 
مــن نــظــيــرتــهــا الــتــركــيــة تــرحــيــلــه، بعد 
الضفة  فــي  الــشــابــاك شخصاً  توقيف 
إسرائيلي،  مــن عميل  اشــتــرى ساحاً 
المعزة  أبــو  أن  معه  بالتحقيق  وتــبــنّ 
ـــده مـــن تــركــيــا. أخــفــقــت مــحــاولات 

ّ
جـــن

لعدم  التركية  السلطات  لــدى  الحركة 

تنفيذ القرار، فغادر في تشرين الأول 
ـــيّـــر بــيــنــه وبــن 

ُ
إلــــى لــبــنــان بــعــدمــا خ

إنــدونــيــســيــا وبــــن الـــعـــودة إلــــى غـــزة. 
وصــــل إلــــى لــبــنــان مــنــتــصــف تــشــريــن 
الأول 2020، وأقــام لشهرين في مركز 
تابع لحماس في الضاحية الجنوبية 
إلــى صــيــدا، مستخدماً  أن ينتقل  قبل 

اسم »أنس«.
ف بالعمل في 

ّ
كُل منتصف عام 2021، 

المجال التربوي، وإعطاء دورات دينية 
فــي مــســاجــد تابعة  وفــكــريــة لعناصر 
الإسامية  والجماعة  حماس  لحركة 
فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات الــلــبــنــانــيــة، 
لقاء أجر شهري، وكان يلتقي شهرياً 
الــحــركــة، ويشارك  عــدداً مــن مسؤولي 
فـــي اجــتــمــاعــات طـــارئـــة فـــي ضـــوء أيّ 
أو حزبية. وأضــاف  أمنية  مستجدات 
ــه بحكم عمله شــارك في اجتماعات 

ّ
أن

فـــــي المـــــربـــــع الأمـــــنـــــي فـــــي الـــضـــاحـــيـــة 
الحركة  تمثيل  مــركــز  وفــي  الجنوبية 
ــــي مــســجــد  ــار أو فـ ــ ــطـ ــ ــريــــق المـ قــــــرب طــ
الإمام علي في الفوّار في صيدا. وعدّد 

الرئيسي وأمن أحد الصناديق«. علماً 
ــوا مــــن صـــعـــوبـــة عـــدّ  ــكـ أن المـــوظـــفـــن شـ
م حجم الكتلة 

ّ
الأوراق المالية بعد تضخ

ليرة  مــن مليار  الــصــنــدوق  فــي  النقدية 
يومياً إلى حوالي 120 ملياراً، فيما لم 

يتم تزويدهم بآلات لعدّ الأموال. 
بــعــد مــراجــعــة الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة، 
ــدداً من  اســتــدعــى جــهــاز أمـــن الـــدولـــة عــ
صن الجمركين، وثاثة موظفن 

ّ
المخل

في الجمارك، إضافة إلى رئيسة دائرة 
المحاسبة في الجمارك وأمن الصندوق 
المراقبة  كاميرات  وبمراجعة  الرئيسي. 
في  الــجــمــارك  إدارة  استحدثتها  الــتــي 
غــــرف أمـــنـــاء الـــصـــنـــاديـــق وغـــرفـــة أمــن 
 الأخــيــر 

ّ
الــصــنــدوق الــرئــيــســي، تــبــنّ أن

»تاعب مرات عدّة بالكاميرا الموجودة 
داخــــل مــكــتــبــه وحــرفــهــا عـــن مــســارهــا«. 
تفيد  بمعطيات  ع.  ن.  مــواجــهــة  وبــعــد 
ه »عمد أكثر من مرة إلى فتح كراتن 

ّ
بأن

الموضوعة في عهدته، والمعدّة  الأمــوال 
لــلإرســال إلـــى مــصــرف لــبــنــان، وسحب 
أقــرّ بالأمر، زاعماً  منها أوراقــاً نقدية«، 
»تــغــذيــة صــنــدوق الــدفــع  أن ذلـــك كـــان لـــ
كـــون عمله لا يقتصر على  بـــه،  ــف 

ّ
المــكــل

ــــوال، إنــمــا عــلــى الــدفــع أيضاً  ــم الأمـ
ّ
تــســل

إلــى بعض الــجــهــات«، فيما ادّعـــى بأنه 

معنيون بالعمل مع المنظمات والهيئات 
»يونيدو«   

ّ
أن كيف  استغربوا  الدولية 

والاتــحــاد الأوروبـــي لم يجدا أنفسهما 
الـــراهـــن، في  معنين بــمــراعــاة الــوضــع 
 عــــــــدوان إســـرائـــيـــلـــي يـــتـــعـــرّض لــه 

ّ
ظـــــل

لبنان منذ خمسة أشهر. ولفتوا إلى أن 
الاتــحــاد الأوروبــي  الحديث عن شراكة 
و»يونيدو« مع إسرائيل »غير ضروري 
 
ّ
إن إذ  ذكـــــــــــره«،  ـــب 

ّ
تـــجـــن يـــمـــكـــن  وكــــــــان 

التشبيك بن الجهات المحلية اللبنانية 
الدولية  المنظمات  مع  الحكومية  وغير 
 UNICEFو  UNHCRو  UNDP مـــثـــل 
يكون  التي  الإقليمية  المكاتب  عبر  يتم 
مقرّها عــادة في إحــدى الــدول العربية، 
»وفي العادة، يكون حرص شديد على 

وأبـــلـــغ والـــدتـــه بـــأن الــهــاتــف يتضمّن 
مــعــلــومــات أمــنــيــة وعــســكــريــة نــاتــجــة 
مــن عمله مــع حــركــة حــمــاس وكتائب 
ه في حال تمكّن 

ّ
القسام، كما قال لها إن

ــــى أســـتـــرالـــيـــا فــســيــقــول  مــــن الـــســـفـــر إلـ
ــه »مـــؤمـــن بــالــســام مع  ــ ـ

ّ
لــلــســلــطــات إن

إسرائيل«. 
غير أن أبو المعزة تراجع في التحقيق 
الاستنطاقي عن اعترافاته التي أدلى 
قي فرع المعلومات، وزعم 

ّ
بها أمام محق

أن »شوقي« شاب فلسطيني أرسل له 
وبعدما  فايسبوك،  عبر  صداقة  طلب 
أبو  أبلغه  بينهما  الــصــداقــة  ــدت 

ّ
تــوط

المــعــزة بــأنــه يــريــد الــســفــر خـــارج غــزة، 
فعرض »شوقي« تعريفه على صديق 
فلسطيني يدعى »سليمان« يقيم في 
ألمــانــيــا يــمــكــن أن يــســاعــده فـــي تــأمــن 
ه وثق 

ّ
عمل في مجال الإعــام. وقال إن

إليه وسمع  »شوقي« بعدما تحدث  بـ
»سليمان«   

ّ
وإن الفلسطينية،  لهجته 

تواصل معه وطلب منه إعــداد تقرير 
الاقــتــصــاديــة الاجتماعية  الــحــالــة  عــن 
في قطاع غزة كمقدّمة لتأمن عمل له. 
وبعدما سافر إلى تركيا، تواصل معه 
سليمان وأرســل إليه 150 دولاراً بدل 
 التحويل 

ّ
أتعابه. عندها، انتبه إلى أن

مــــن صـــربـــيـــا وبــــاســــم مــخــتــلــف.  وارد 
الفترة عينها، تواصل معه أحد  وفي 
 »شوقي« يستخدم 

ّ
أصدقائه وأعلمه أن

ــبـــوك«.  ــايـــسـ حـــســـابـــاً وهـــمـــيـــاً عـــلـــى »فـ
 المــذكــوريــن تابعان 

ّ
عــنــدهــا أيــقــن بـــأن

ــذا هو   هــ
ّ
لــلــمــوســاد الإســـرائـــيـــلـــي لأن

ــاد فــــي الـــعـــمـــل، وهـــو  ــ ــــوسـ أســــلــــوب المـ
يعرف ذلك بحكم خبرته كأحد القادة 
المــيــدانــيــن فـــي حــركــة حـــمـــاس. لــذلــك، 
 مــن »شـــوقـــي« و»ســلــيــمــان« 

ً
حــظــر كـــا

ــى »فـــــايـــــســـــبـــــوك« و»واتــــــــســــــــاب«،  ــلــ عــ
وأقــفــل الــهــاتــف الـــذي كــان يستخدمه. 
ــه رُحّــــل مــن تــركــيــا بــطــلــب من  وأكّــــد أنـ
الاســــتــــخــــبــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــتـــي 
ــه 

ّ
ــــت لــــدى الــحــكــومــة الــتــركــيــة بــأن ادّعــ

يــخــطــط لــلــقــيــام بــأعــمــال إرهــابــيــة في 
فلسطن، وأنــه اختار لبنان وجهة له 
إلــى فلسطن وفيه بيئة  كونه »أقــرب 
حــاضــنــة لــلــمــقــاومــة وقــســم كــبــيــر من 
يكون  أن  الفلسطيني«. ونفى  الشعب 
قد أقدم، خال وجوده في لبنان، على 
مراقبة أي مراكز أمنية أو عسكرية أو 
على  مــشــدّداً  للمقاومة،  تابعة  أخـــرى 
ومقاوماً  »مــجــاهــداً  نفسه  يعتبر  أنــه 
أمــضــى 17 عــامــاً فــي الــعــمــل المــقــاوم«، 
وأنـــه »لا يُــفــرط فــي ثــاثــة أمـــور: دينه 
ــا عــــن رغــبــتــه  ــ ــه«. أمــ ــ ــــرضــ ووطــــنــــه وعــ
 فيه 

ّ
بمحو هاتفه الذي أخبر والدته أن

معلومات أمنية وتحطيمه بعد فراغه 
ــه كــان  ــ ـ

ّ
ــا، فـــذكـــر أن ــداتــ مـــن اســـتـــعـــادة الــ

يقصد بالمعلومات الأمنية كل تاريخه 
الأمني والعسكري مع حركة حماس.

ورغـــم تراجعه عــن إفــادتــه، وهـــذا حال 
مــعــظــم المــــوقــــوفــــن، ادّعــــــــت الــقــاضــيــة 
نجاة أبو شقرا على أبو المعزة بجرم 
وهو  الإسرائيلي  العدو  مع  »التعامل 
ــره«، وطــلــبــت إنـــزال  ــ عــلــى بــيّــنــة مـــن أمــ

)هيثم 

الموسوي(

)مروان بو حيدر(

لي بالعمالة للعدو 
ّ

رغم اعترافه الأو

ثم تراجعه عن الاعتراف، خلص 

قون في فرع المعلومات 
ّ

المحق

من التحقيق مع العضو السابق 

في حركة حماس، الفلسطيني نور 

الدين أبو معزه، إلى صعوبة أن يكون 

الأخير ضحية عملية استدراج للموساد، 

وإلى أنه كان على دراية بأنه يعمل 

ن 
ّ

لمصلحة العدو الإسرائيلي. فقد بي

التحليل التقني لهاتفه الذي احتوى 

على عدد كبير من الكتب الإلكترونية 

حول الموساد الإسرائيلي وأساليبه في 

تجنيد عملائه وعملياته التجسسية، 

لاعاً واسعاً على هذه 
ّ

أن لديه اط

قون من 
ّ

الأساليب. كما لاحظ المحق

عبارات الازدراء التي استخدمها أثناء 

 
ّ

التحقيق في حق حماس، أنه يكن

كرهاً شديداً للحركة ومسؤوليها 

بسبب خلافاته مع المسؤولين 

المباشرين عنه، وأنه كان يرغب بشدة 

بمغادرة غزة، ما قاده بإرادته إلى 

براثن الاستخبارات الإسرائيلية التي 

دها بتقارير أمنية، طمعاً بمكاسب 
ّ

زو

مادية وبمساعدته على الخروج من 

قون أن أبو 
ّ

القطاع. ويعتقد المحق

معزه، الذي محا محادثات عن هاتفه، 

د 
ّ

يخفي معلومات أكثر أهمية زو

ليه الإسرائيليين، وساعدتهم 
ّ

بها مشغ

على إلحاق أضرار بالبنى التحتية لحركة 

حماس وقياداتها.  وكانت رحلة 

عمالة أبو معزه بدأت في قطاع غزة 

عام 2019، واستمر بعد سفره إلى 

تركيا، حيث خدعت الاستخبارات الإسرائيلية 

نظيرتها التركية بتسليمها ملفاً حول 

نشاطه في تركيا من أجل ترحيله إلى لبنان، 

لوه أن يكون. »الأخبار« 
ّ

حيث أراد له مشغ

تنشر في ما يأتي محاضر التحقيقات مع 

عت عليه 
ّ

الفلسطيني أبو معزه الذي اد

القاضية نجاة أبو شقرا، طالبة إنزال عقوبة 

ه
ّ

تة بحق
ّ

الأشغال الشاقة المؤق

ــقــن أنـــه أراد 
ّ
وأبـــلـــغ أبـــو المـــعـــزة المــحــق

ــاع غـــــــــزة بـــســـبـــب  ــ ــطــ ــ ــن قــ ــ ــ الــــــــخــــــــروج مـ
الــخــافــات بينه وبــن المــســؤولــن عنه 
فــي حــمــاس، ولــيــتــمــكــن مــن الــتــواصــل 
 
ّ
مــع »ســلــيــمــان« بــســهــولــة، ولــعــلــمــه أن
افتضاح أمر تواصله مع الإسرائيلين 
ستكون له عواقب وخيمة في القطاع. 
وأضـــاف أنــه سعى لاحــقــاً لــلــزواج من 
فــتــاة تــركــيــة لــيــؤمّــن إقــامــة دائــمــة في 
تركيا للتخفيف من عواقب مساءلته 
ــا أن  ــمــ ــــي حــــــال افــــتــــضــــاح أمـــــــــره. وبــ فـ
حماس لا تسمح لعناصرها بمغادرة 
إلـــى  لـــجـــأ  إذن،  دون  مــــن  غـــــزة  قـــطـــاع 
ــــذي ســاعــده  ــد قـــيـــاديّـــي الــحــركــة الـ أحــ
بــعــد دفـــع 1500 دولار  نــيــل الإذن  فــي 
لـــعـــنـــاصـــر فــــي المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة. 
أعــلــم »ســلــيــمــان« بــأنــه ســيــســافــر إلــى 
تركيا عبر معبر رفــح، فأبلغه الأخير 
قبله  مـــن  أحـــد  أو  هـــو  بــأنــه سيلتقيه 
في مصر، لتسليمه 1500 دولار. بعد 
وصــولــه إلـــى مــصــر، اخــتــار أن يذهب 
إلـــى المـــطـــار والــســفــر مــبــاشــرة خشية 
»سليمان«، وأبلغ  انكشاف أمر لقائه بـ
ــأن الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة لــم  ــ ــيــــر بـ الأخــ

تسمح له بالبقاء. 
ــلـــى تــــواصــــل مــع  ــقـــي عـ فــــي تــــركــــيــــا، بـ
معلومات  منه  الــذي طلب  »سليمان« 
عــــن الــفــلــســطــيــنــيــن المـــقـــيـــمـــن هــنــاك 
والمناطق التي يتواجدون فيها وسبب 
العلمية  ومستوياتهم  لها  اختيارهم 
ــم وتـــخـــصّـــصـــات  ــهـ ــالـ ــمـ ومـــــجـــــالات أعـ
الــــطــــاب مــنــهــم وأســــمــــاء الــجــامــعــات 
الــتــي يــرتــادونــهــا والــجــمــعــيــات الــتــي 
تــــســــاعــــدهــــم فــــــي تـــغـــطـــيـــة تـــكـــالـــيـــف 
المعزة  أبــو  زوّده  وبالفعل  دراســتــهــم. 
ــة طــلــبــة  ــيـ ــعـ ــمـ بــــعــــنــــاويــــن مـــــقـــــرات »جـ
القيّمن  وأسماء  تركيا  في  فلسطن« 
مبالغ  لقاء  تمويلها  ومصادر  عليها 

مالية.
وبنّ التحليل الفني لهاتف أبو المعزة 
ــادثــــات مــــع مــســتــخــدم  ـــــــه مـــحـــا مــــحــ

ّ
أن

ــظ باسم 
ّ
ــم يــبــدأ بــالــرمــز +49 مــحــف رقـ

قن 
ّ
»سليمان ألمانيا«. وهو أبلغ المحق

بــأنــه بــعــد وصـــولـــه إلـــى تــركــيــا، طلب 
من صديق له كــان قادماً من غــزة إلى 
تــركــيــا، أن يــحــضــر إلــيــه هــاتــفــه الـــذي 
تركه في غزة بعد محو كل محتوياته. 

بــعــض مــســؤولــي الــحــركــة الـــذيـــن كــان 
يعرفهم  الــتــي  الــصــفــات  مــع  يلتقيهم 
أحمد  بينهم ممثل حــمــاس  مــن  بــهــا، 
عــبــد الـــهـــادي ونــائــبــه عـــصـــام خــشــان 
ومــســؤول الــعــاقــات الــدولــيــة مسؤول 
اللبنانية  الــســاحــة  فــي  الــشــورى  ملف 

أسامة حمدان. 
عن بدايات تواصله مع الإسرائيلين، 
قــال إنــه أثــنــاء وجـــوده فــي قطاع غــزة، 
ــى طــلــب صـــداقـــة عبر 

ّ
تــلــق عــــام 2019، 

»فــايــســبــوك« مــن حــســاب يــحــمــل اســم 
ــــورة لــأخــيــر مع  »شــــوقــــي«، عــلــيــه صـ
ــة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب  ــ زوجـ
ــــزة أن  ــعـ ــ إردوغـــــــــــــان. وأضـــــــــاف أبــــــو المـ
إلى  انــتــمــاءه  بــوضــوح  حسابه يظهر 
 له مسؤولية فيها، مشيراً 

ّ
حماس وأن

 
ً
إلـــى أن »شـــوقـــي« تــحــدّث مــعــه كــتــابــة

بــالــعــربــيــة عــبــر تــطــبــيــق »مــاســنــجــر«، 
بأنه فلسطيني من  وعــرّف عن نفسه 
قــطــاع غــــزة، ويــقــيــم فــي أنــقــرة لإكــمــال 
ـــدت الــعــاقــات 

ّ
دراســـاتـــه الــعــلــيــا. تـــوط

مرة  بمعدل  الــتــواصــل  وكـــان  بينهما، 
أو مــرتــن كــل أســبــوعــن، قبل أن يبدآ 
الــتــواصــل عبر »واتـــســـاب«. بعد نحو 
شـــهـــر، أبــلــغــه »شــــوقــــي« بــــأن صــديــقــاً 
فلسطينياً له يدعى »سليمان«، يقيم 
ــــو نـــاشـــط فــــي مــجــال  فــــي ألمـــانـــيـــا، وهـ
حــقــوق الإنـــســـان ويــعــمــل فــي الإعــــام، 
 باستطاعته مساعدته في إيجاد 

ّ
وأن

عـــمـــل فـــــي مــــجــــال الإعـــــــــــام. وبـــعـــدمـــا 
»ســلــيــمــان«  »شــــوقــــي« صـــديـــقـــه  زوّد 
ى الأخير رسالة 

ّ
تلق المــعــزة،  أبــو  برقم 

خطية من »سليمان« عبر »واتساب«، 
ــل أن  ــبــ ــه، قــ ــفــــســ ــن نــ ــ يُــــــعــــــرّف فـــيـــهـــا عــ
يتصل بــه »ســلــيــمــان« ويــتــحــدث معه 
بــلــهــجــة فــلــســطــيــنــيــة ركــيــكــة ويــســألــه 
عــن الأوضـــــاع الــســيــاســيــة فــي الــشــرق 
ــــن الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  الأوســـــــط وعـ
 الـــوضـــع 

ّ
ــاع غـــــــزة، فـــــــردّ بـــــــأن ــطــ ــــي قــ فـ

قيمة  ــي 
ّ
وتــدن الحصار  بسبب  صعب 

الرواتب. كما سأله عن الوضع الأمني 
 
ّ
والسياسي والاجتماعي فيه، فردّ بأن

سكان القطاع يشعرون بغضب بسبب 
تـــفـــرّد حــمــاس بــالــحــكــم. ولــــدى ســـؤال 
احــتــمــال حصول  إيـــاه عــن  »سليمان« 
التصعيد   

ّ
بـــأن عليه  ردّ  تصعيد،  أي 

بقيادة  ســيــكــون  بــأنــه  ومــؤكــد  »وارد، 
شارك فيه فصائل أخرى 

ُ
حماس، وست

الناصر«.  وألوية  الإسامي  كالجهاد 
وقــــد وعــــده »ســلــيــمــان« بــتــأمــن عمل 
ــه إعــــــداد  ــنـ ــلــــب مـ لــــه فــــي الـــــخـــــارج وطــ
ــا إلــيــه  ــهـ ــلـ ــة، فــفــعــل وأرسـ ــيــ ــيـــرة ذاتــ سـ
ــاب«. عـــنـــدهـــا طـــلـــب مــنــه  ــ ــســ ــ عـــبـــر »واتــ
إعــــــداد تــقــريــر صــحــافــي عـــن الــوضــع 
الأمــنــي فــي قطاع غــزة ومــدى سيطرة 
حماس على بقية الفصائل وإمكانية 
حــصــول تـــدهـــور فـــي الـــوضـــع الأمــنــي 
وتــحــديــد الــفــصــائــل الــتــي قـــد تــشــارك 
أمــنــي، ففعل  أيّ تصعيد  فــي  حــمــاس 
وأرســــل الــتــقــريــر عــبــر »واتـــســـاب« إلــى 
سليمان الـــذي أرســـل الــيــه مــئــة دولار 
في المقابل. وأقرّ أبو المعزة بأنه شعر 
من خال طلبات »سليمان« وأسئلته 

غيّر اتجاه الكاميرا لأنها موجّهة عليه 
شخصياً.

ــة الـــكـــامـــيـــرات الـــعـــائـــدة  ــعـ ــراجـ وبـــعـــد مـ
التسجيات  أحـــد  أظــهــر  المـــرفـــأ،  لإدارة 
يفرغ حقيبة  الرئيسي  الصندوق  أمن 
ــه مــن  ــودتــ ــه بـــعـــد عــ ــارتـ ــيـ أمـــــــوال فــــي سـ
مصرف لبنان. وبسؤاله عن الأمر، أفاد 
ــه »كـــان يضع أوراقــــاً نقدية حديثة 

ّ
بــأن

الإصدار أحضرها من المصرف المركزي، 
بــعــد إبــدالــهــا بــأخــرى قــديــمــة«. غــيــر أن 
لبنان  المسؤولن في مصرف  الموظفن 
»تبديل  أن  معهم  التحقيق  فــي  أكّــــدوا 
الأمــوال اقتصر على مبلغ مليون ليرة 

ولمرة واحدة«.
صن 

ّ
»مخل أن  التحقيقات  بيّنت  كذلك 

مــالــيــاً على  يــدفــعــون مبلغاً  جــمــركــيــن 
ســـبـــيـــل الـــــــرشـــــــوة لمــــوظــــفــــي صــــنــــدوق 
ــمـــارك عـــن كـــل بـــيـــان جـــمـــركـــي، كي  الـــجـ
م الموظف المبالغ المالية )الرسوم( 

ّ
يتسل

مهامه  ضــمــن  مها 
ّ
تسل عليه  المــتــوجّــب 

من  عــدد  ي 
ّ
تلق تــبــنّ  كــذلــك  الوظيفية«! 

صي البضائع اتصالات من دائرة 
ّ
مخل

المـــحـــاســـبـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــمـــارك لــطــلــب 
تــســديــد مــبــالــغ مــالــيــة إضــافــيــة خــافــاً 

للتعليمات. 
 تشكيات صدرت 

ّ
وعلمت »الأخبار« أن

مـــن قـــيـــادة الـــجـــمـــارك، بــعــد الــفــضــيــحــة، 
تتضمّن استبدال أمناء الصناديق في 
المرفأ بموظفن آخرين، لكنها، لأسباب 

ذ حتى اليوم.
ّ
نف

ُ
مجهولة، لم ت

في كانون الثاني الماضي، ادّعى النائب 
العام المالي القاضي علي إبراهيم على 
الــرئــيــســي في  الـــصـــنـــدوق  أمــــن  ع.،  ن. 
محتسبية الــجــمــارك فــي مــرفــأ بــيــروت، 
بتهم الاختاس والإثــراء غير المشروع 
وهــدر المــال الــعــام، وأصـــدر مــذكّــرة منع 
ــه، وأحــــال المــلــف إلـــى قاضي 

ّ
ســفــر بــحــق

التحقيق الأول في بيروت بال حاوي.

مستندات  أو  اتــفــاقــيــات  أي  تــصــدر  ألا 
نــوع من  أي  فيها  الطرفن  عــن  رسمية 
ــيـــل عـــبـــر الـــخـــرائـــط  الاعـــــتـــــراف بـــإســـرائـ
ــــذا، فـــي رأي المـــصـــادر،  ــا«. وهـ ــواهـ أو سـ
يستدعي جملة تساؤلات حول المؤتمر 
ــيـــر، مــنــهــا: »هـــل تــأتــي المــســتــنــدات  الأخـ
للمشروع  التابعة  الرسمية  والخرائط 
عها لبنان ضمن إطار التعاون 

ّ
التي وق

ــر إســــرائــــيــــل؟  ــ ــلـــى ذكــ فــــي الـــبـــرنـــامـــج عـ
والأهــم، هل هناك داتــا مرتبطة بلبنان 
وبــالأبــحــاث فــي شــأن مياهه شاركتها 
المنظمة مع إسرائيل، سيّما أن المشروع 

ذ بالتوازي في الدول الخمس؟«.
ّ
ف

ُ
ن

)الأخبار(

 الأخـــيـــر يـــحـــاول الاســـتـــفـــادة من 
ّ
بـــــأن

منصبه فــي حــركــة حــمــاس للحصول 
على معلومات استخبارية عن قطاع 
 »سليمان« 

ّ
غزة وعن الحركة، وأيقن أن

تابع لاستخبارات الإسرائيلية. لكنه 
رغـــم ذلـــك، فــقــد واصـــل الــتــواصــل معه 
من دون أن يعلم قيادة الحركة بالأمر، 
ـــــه كــــان عــلــى خــــاف مع 

ّ
ولا ســيــمــا أن

»سليمان«  تواصل  لاحقاً،  مسؤوليه. 
معه، وسأله عن حــراك »بدنا نعيش« 
 الــحــراك 

ّ
ومــــدى فــاعــلــيــتــه، فــأعــلــمــه أن

أمنية،  خلفية  لــه  لكن  مــدنــي،  مطلبي 
ــن  وهــــــــو مــــــدعــــــوم مــــــن الاحـــــــتـــــــال ومــ
الوضع  لإربـــاك  الفلسطينية  السلطة 
الأمــنــي فــي قــطــاع غــزة وإســقــاط حكم 
 الحراك لن يتمكن 

ّ
حماس. وأكّد له أن

تحكم  ها 
ّ
لأن إسقاط حكم حماس  من 

قــبــضــتــهــا عــلــى الــقــطــاع وتــعــمــل على 
إعامياً.  الحراك وتمنع تغطيته  قمع 
ناشطن  بــأســمــاء  »ســلــيــمــان«  وزوّد 
بارزين في الحراك مثل محمد التلولي 

وشكري أبو عون وعامر بعلوشة.

نقل 
ُ

الأموال ت

»شوالات« إلى مصرف  بـ

ها
ّ

لبنان من دون عد

قون من 
ّ

لاحظ المحق

عبارات الازدراء التي 

 
ّ

استخدمها أنه يكن

كرهاً شديداً لحركة 

حماس ومسؤوليها 

ليه 
ّ

د مشغ
ّ

زو

الإسرائيليين بمعلومات 

ساعدت على إلحاق 

أضرار بالبنى التحتية 

لحركة حماس 

وقياداتها
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إعلان 
يــدعــو قــلــم محكمة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة 
ــســتــأنــف عــلــيــه عــبــدالــلــه 

ُ
فـــي الــنــبــطــيــة الم

أحمد نعمة المجهول محل الإقامة حالياً 
الــحُــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق الــدعــوى 
ــاري/ 2018  ــقــ الاســتــئــنــافــيــة رقـــم 475/عــ
عبدالكريم  هاني  ستأنف 

ُ
الم مــن  قامة 

ُ
الم

بيطار بموضوع إلغاء اتفاقية، وعليه أن 
المحكمة  إقامة ضمن نطاق  يتخذ محل 
وإلا جاز إباغك بواسطة التعليق على 
القلم  رئــيــس  إيــــوان المحكمة وبــواســطــة 

وذلك بخال عشرين يوماً على النشر. 
رئيس القلم 
علي إبراهيم 

إعلان 
يــدعــو قــلــم محكمة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة 
ــســتــأنــف عــلــيــه عــبــدالــلــه 

ُ
فـــي الــنــبــطــيــة الم

ــه لاســـتـــام  ــيـ ــد نــعــمــة الـــحُـــضـــور إلـ ــمـ أحـ
رقـــم 75/ الاســتــئــنــافــيــة  الـــدعـــوى  أوراق 

ــســتــأنــف 
ُ
ـــقـــامـــة مــــن الم

ُ
عــــــقــــــاري/2019 الم

مــحــمــد أحـــمـــد قـــاســـم بـــمـــوضـــوع إلـــغـــاء 
اتــفــاقــيــة، وعــلــيــه أن يــتــخــذ مــحــل إقــامــة 
إباغك  جــاز  وإلا  المحكمة  نــطــاق  ضمن 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
لــوحــة الإعـــانـــات وذلـــك بــخــال عشرين 

يوماً يلي النشر.
رئيس القلم 
علي إبراهيم 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

وكلها محمد أمين 
ُ
طلبت إيمان ترنيني لم

بكري كسباه سند تمليك بدل عن ضائع 
للقسم  بكري كسباه  أمين  باسم/محمد 

6 من العقار 2888 المزرعة العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب بـــيـــار يـــوســـف الــكــوســا ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 9/728 عردات.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب انــطــوان مــنــصــور فــنــيــانــوس سند 
بدل ضائع للعقار 514 كفردلاقوس.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــحــامــي مـــارون عبد الــلــه شاهين 
ُ
طلب الم

بوكالته عن رجاء نجيب سالم بصفتها 
ــــورج الــــيــــاس بــــو شــاهــين  ــة جــ ــ ــــد ورثــ أحـ
ســــنــــدي بـــــدل ضــــائــــع لـــلـــعـــقـــاريـــن 5089 

و5460/2 منطقة أميون العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلب سايد رومانوس سعد بوكالته عن 
مــارســال بطرس جــلــوان بصفته شارياً 
ــه بـــطـــرس جـــلـــوان ســنــد بــدل  ــدريــ مـــن أنــ

ضائع للعقار 362 تولا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب بــــال حــكــوم بــوكــالــتــه عـــن محمد 
ورثــة  أحــد  عــلــوش بصفته  الحليم  عبد 
المرحوم عبد الحليم علي علوش شهادة 

قيد للعقار 535 مشحة. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

ــا درويـــــــش بـــوكـــالـــتـــهـــا عــن  ــيــ طــلــبــت رامــ
سليمة موسى بصفتها أحد ورثة عمر 
مــحــمــد مــرعــي شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع 

بحصته بالعقار 589 عين يعقوب. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب خــضــر أحــمــد كــنــجــو بــوكــالــتــه عن 
تمليك  نقولا عطية سندات  وليم عطية 
لــلــعــقــارات 415 و250 و269  بــدل ضــائــع 

و216 و387 منطقة تلعباس الغربي. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ـــحـــامـــي إبـــراهـــيـــم رهـــيـــف جــبــور 
ُ
طــلــب الم

بالوكالة عن روزا نايف موسى بصفتها 
ــــوري أســـقـــف مــنــصــور  ــــخـ وكـــيـــلـــة عــــن الـ
كارمن  من  شارياً  بصفته  لبكي  انطون 
ساسين دبو سند بدل ضائع للعقارين 

/110/ و/115/ راسكيفا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
امين السجل العقاري 
إفلين موسى 
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كلمات متقاطعة

1- مادة حارقة تستعمل في الحروب – 2- مدينة فلسطينية – يخاصم ويجافي 
– 3- رواية اسبانية ألفها سرڤانتس – 4- خاصتي – من الأمراض – خداع وكذب 
سيَ الأمر – 6- دولة أوروبية – ألقى الشعر بدون تحضير 

َ
– 5- أرض يابسة – ن

– 7- إشترع القوانين – الأماكن التي تعدّ لتمثيل الروايات – 8- النهار والليل – 
 – 9- مدينة بولونية – ضمير منفصل – 10- وزير خارجية عربي راحل

ّ
إبيض

أفقيا

1- رئيس كوبي راحل – 2- ابن آوى بالعامية – شحذ السكين – للتعريف – 3- 
بواخر – للتمني – عائلة شاعر مجري راحل – 4- آلة كانت تستقبل المراسات – 
نهر أردني – 5- فولاذ – عاصمة البيرو – 6- يكسو جلد الطائر – عائلة موسيقي 
فرنسي راحل – 7- من فقد عينه – صورّهم – 8- رئيس كوبي راحل – ذاب الشمع 

– 9- في الجسم – من أسماء الخمر – 10- رئيس باكستاني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جبل عامل – ما – 2- سان جيل – فيل – 3- رب – مخ – كراش – 4- الليمون – مي – 5- الرايخ – 
6- شاهين – ال – 7- غربي – إد – بم – 8- وي – يركّ – جرو – 9- رحب – قرقماز – 10- ألم – أبدية 

أفقيا

1- جسر الشغور – 2- بابل – اريحا – 3- لن – لاهب – بل – 4- عجمي – ي ي ي – 5- ايخمان – رق 
– 6- مل – ول – اكرا – 7- كُنراد – قبّ – 8- فر – ال – جمّد – 9- ميامي – براي – 10- الشيخة موزة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4544شروط اللعبة

اقتصادي سويدي )1899-1979(. حاز عام 1977 على جائزة نوبل في 
العلوم الاقتصادية

1+2+3+8+4 = عاصمة عربية ■ 7+6+10+11 = من العمات الآسيوية 
■ 9+5 = خاصتي

123456789

حل الشبكة الماضية: صافيناز كاظم

s u d o k u4 5 4 5

1011

4 5 4 5

4545مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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 يتخطى 
ّ

أبو حيدر: الرتفاع يجب أل

8% ربطاً بفواتير الشحن

99% من العاملين في

القطاع العام يعيشون

ضمن هامش خطوط الفقر

قضية

كريم الأمين

»نحن في بلد يشهد تحوّلات فظيعة 
في البنية الاقتصادية والاجتماعية«، 
 رئـــيـــس مــركــز 

ّ
بـــهـــذه الـــعـــبـــارة اســـتـــهـــل

الاســتــشــارات والــبــحــوث كمال حمدان 
ــنــــدوة الـــتـــي عُـــقـــدت يــوم  كــلــمــتــه فـــي الــ
الخميس الماضي، بدعوة من المجلس 
الــجــنــوبــي، وبــعــنــوان  الــثــقــافــي للبنان 
»مـــوازنـــة عـــام 2024 قـــاصـــرة لانــهــيــار 
متمادٍ«. هذه التحوّلات تبدأ بانكماش 
الاقتصاد من 55 مليار دولار، إلى ما 
بين 18 مليار دولار و20 مليار دولار 
الدولية،  المؤسّسات  تقديرات  بحسب 
نفسه،  السياق  وفــي   .%40 بنسبة  أي 

العامة من 15 مليار  المــوازنــة  صت 
ّ
تقل

دولار إلى 3.5 مليارات دولار، أي %25 
مــمــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل 4 و5 ســـنـــوات. 
م تراكمي منذ 

ّ
ولبنان في حالة تضخ

ر 
ّ

عام 2018 انعكس تضاعفاً في مؤش
مــــرة، أي %4800،  بــنــحــو 48  الأســـعـــار 
ر الغذاء »الذي 

ّ
وضمنه تضاعف مؤش

الأعــلــى  الحساسية  ذا  المــؤشــر  يعتبر 
لتفحّص أوضاع الفقر والفقراء« نحو 
الـــدولار  فيما تضاعف سعر  ــرّة،  مـ  56

مقابل الليرة نحو 60 مرة.
ــاً لــــحــــمــــدان، أن  ــحــ هـــكـــذا يـــبـــدو واضــ

فؤاد بزي

على أبواب شهر رمضان، ثمّة كلمتان 
تختصران حال الناس في نقاط بيع 
المواد الغذائية: »الأسعار نار«. فمنذ 
بداية العدوان على غزة وما أنتجته 
مـــن اضـــطـــراب فـــي ســاســل الــتــوريــد 
التجار  لم يترك  الأحــمــر،  البحر  عبر 
الوضع  تفوتهم لاســتــغــال  الــفــرصــة 
الأربــاح.  من  مزيد  وتحقيق  الناشئ 
ــدّدون بــمــوجــة  ــ ــهــ ــ ــا هــــم الــــيــــوم يــ ــ وهــ
جديدة من ارتــفــاع الأســعــار بما بين 
البضائع  شحن  بذريعة  و%15   %2
عبر رأس الرجاء الصالح في أفريقيا 
ــاب المـــنـــدب،  ــ بــــــدلًا مــــن المـــــــرور عـــبـــر بـ
علماً أن حصّة هذه الكلفة من حجم 
إنما  ــذكــر، 

ُ
ت لا  تكون  تكاد  الشحنات 

 رفع الأسعار لغايات 
ّ
بات واضحاً أن

الربحية هو نمط متبع لدى التجّار 
قــبــل الاضـــطـــرابـــات وبــعــدهــا. فخال 
2023 ارتفعت أسعار المواد الغذائية، 
وفقاً لمؤشرات البنك الدولي، بنسبة 
م 

ّ
220% وهي ثاني أكبر نسبة تضخ

عــالمــيــاً قــبــل فـــنـــزويـــا الـــتـــي ســجّــلــت 
الثاني،  كــانــون  وخـــال شهر   .%173
ــار المـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــفــــعــــت أسـ ارتــ
بنسبة تــراوح بين 7 و13%، بحسب 

تقرير برنامج الأغذية العالمية.
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر المـــســـتـــورديـــن، فـــإن 
 
ّ
ــرّرة؛ إذ إن ــ ــبـ ــ ــــادة فــــي الـــســـعـــر مـ ــزيـ ــ الـ

استخدام طرق الشحن الأطول بسبب 
ــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  الاضـــــطـــــرابـــــات فـ
على  الصهيوني  بالعدوان  المرتبطة 
غــزة، أدّت إلــى ارتفاع أكــاف الشحن 
والتأمين على المستوعبات. وبحسب 
ــــوردي المـــــــواد  ــتـ ــ ــسـ ــ ــابــــة مـ ــقــ رئــــيــــس نــ

»خطوط الفقر تتراوح بين 450 دولاراً  و950 دولاراً«

د وهم
ّ
كمال حمدان: توازن الموازنة مجر

15% نسبة الزيادة على أسعار المواد الغذائية

الأسعار نار بذريعة »البحر الأحمر«
فــإن كلفة  الــغــذائــيــة هــانــي بحصلي، 
من  زادت  )الــكــونــتــيــنــر(  المــســتــوعــب 
5 آلاف دولار، وهو  إلــى  ألــفــي دولار 
النهائي  الــســعــر  عــلــى  مــا سينعكس 
للبضائع المستوردة بين 2% و%15. 
روا من 

ّ
هم حذ

ّ
ويشير بحصلي إلى أن

الــزيــادات قبل شهرين، بمعنى  هــذه 
»لــيــســت  ــن  ــتــــورديــ ــســ المــ أن جـــمـــعـــيـــة 
الأسعار  في  ارتفاع  أيّ  مسؤولة عن 
غــيــر مــبــرّر وخــصــوصــاً الــســلــع التي 
تأتي عبر طرق بحرية لا اضطرابات 
يقول  بل  المتوسط.  البحر  فيها مثل 
ــن لــســنــا مــســؤولــين  بــحــصــلــي: »نـــحـ
 قــرار لدينا، بل 

َ
عن الأزمــة ولا سلطة

بالمعلومات،  الاقــتــصــاد  وزارة  تـــزوّد 
والأخيرة هي المسؤولة«. 

ــادة عــلــى  ــ ــزيــ ــ ــاوت فــــي نـــســـب الــ ــفــ ــتــ الــ
ــة، مــرتــبــط  ــيــ ــذائــ ــغــ ــار المـــــــــواد الــ ــ ــعـ ــ أسـ
ــــوردة وأكـــــــاف  ــتــ ــ ــســ ــ ــاف المــ بـــــالأصـــــنـــ
 ،

ً
ــن. يــــــقــــــدّم بـــحـــصـــلـــي مــــثــــا ــ ــحـ ــ ــشـ ــ الـ

الـــبـــالـــغ  الأرز  مـــســـتـــوعـــب  عــــن ســـعـــر 
مــن  يـــــعـــــدّ  »الــــــــــــذي  دولار  ألــــــــف   20
يــراوح سعر  إذ  الرخيصة،  البضائع 
الــكــيــلــوغــرام بــين 70ســنــتــاً إلــى دولار 
زيــادة  فــإن  وبالتالي  سنت،  ونصف 
المستوعب،  عــلــى  دولار  ألــفــي  بقيمة 
المستهلك  سعر  على  زيـــادة  تنعكس 
بنسبة 5% على الكيلوغرام. من جهة 
أخرى، مستوعب التونا أغلى بكثير، 
دولار،  ألـــف   100 إلـــى  قيمته  وتــصــل 
والزيادة الثابتة في كلفة الشحن لن 
العلبة  تزيد أكثر من 2% على سعر 

الواحدة.
مشهد الــزيــادة على الأســعــار واضــح 
بــــدء  فــــمــــع  الاقـــــتـــــصـــــاد.  وزارة  لـــــــدى 
الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر 

قامت بجولة على المستوردين، وتبيّن 
مــن منطقة شرق  الاســتــيــراد  كلفة   

ّ
أن

التغيير  بسبب  أعلى  أصبحت  آسيا 
فـــــي مــــســــار الـــســـفـــن وارتــــــفــــــاع ســعــر 
التأمين، وفقاً للمدير العام في وزارة 
ــــو حــــيــــدر. إنــمــا  ــاد مــحــمــد أبـ ــتـــصـ الاقـ
الارتــفــاع   »نسب 

ّ
أن أبــو حيدر  يعتقد 

 تتخطى 8% بحسب فواتير 
ّ

يجب ألا
الشحن«، مشيراً إلى أنه من قبل بداية 
الاقتصاد  وزارة  »تقوم  الصوم  شهر 
بــمــراقــبــة أســعــار 50 سلعة أســاســيــة، 
ــيــــة مــن  ــلــ ــل الــــتــــوريــــد الــــداخــ ــ ــــاسـ وسـ

مــاركــت، وذلــك  السوبر  إلــى  المستورد 
لسحب ذريــعــة أي رفـــع عــشــوائــي في 
ــلـــوزارة  ــا يــتــيــح لـ ــــار«، وهـــــذا مـ ــعـ ــ الأسـ
معرفة أن »بعض التجّار يستوردون 

بــضــائــع تــأتــي عــبــر طـــرق لا تــمــرّ عبر 
الــبــحــر الأحــمــر مــثــل اســتــيــراد الــزيــت 
ــا«. لـــــذا، فـــي حــــال تسجيل  ــيـ مـــن تـــركـ

ارتفاعات غير مبرّرة »ستقوم الوزارة 
ــا إلـــى  ــهــ ــالــ بــتــســطــيــر مـــحـــاضـــر وإرســ
القضاء«. ولا ينفي أبو حيدر »وجود 
تــجــار يــمــنــون الــنــفــس بــرفــع الأســعــار 
وتحصيل أربــــاح إضــافــيــة فــي الأيـــام 

المقبلة«.
النهائيين،  الــســلــع  بــائــعــي  أن  الــافــت 
الـــســـوبـــرمـــاركـــت، يـــقـــولـــون كــامــاً  أي 
عدد  يؤكد  المستوردين.  لكام  مغايراً 
مـــن أصـــحـــاب الــســوبــر مـــاركـــت الــذيــن 
 الغاء أمر واقع 

ّ
التقتهم »الأخبار«، أن

لا مهرب منه حتى لو لم تقع الحرب 
على غزة، والسبب في رأي أحدهم أن 
»الــتــاجــر لــن يتخلى عــن لــيــرة واحـــدة 
من أرباحه«، أي إنه سيعكس أيّ كلفة 
عــلــى الـــســـعـــر، وخـــصـــوصـــاً تــلــك الــتــي 
ألزمتهم بها إدارة الضمان بالتصريح 
عــن حــدّ أدنــى لأجــور العاملين لا يقل 
عن 20 مليوناً، مطالبين بأن »تقتصر 
الزيادة على بدلات النقل فقط، لأن أيّ 
زيــادة على الأجــر تساوي تغييراً في 
تعويضات نهاية الخدمة للعمال، في 
حــين لا تدخل بــدلات النقل فــي صلب 
الأجر«. إزاء هذه الكلفة التي اعتبرها 
بــعــض أصــحــاب الــســوبــرمــاركــت كلفة 
للمستهلك  تحميلها  يــجــب  إضــافــيــة 
يقول  للسلعة،  الــنــهــائــي  الــســعــر  عــبــر 
ــتــــجــــاريــــة  أحــــــــد أصــــــحــــــاب المــــــحــــــال الــ
 
ّ
الكبيرة )رفــض الكشف عن اسمه( إن
»رفــع الــحــدّ الأدنـــى لــأجــور ضــروري، 
ودفــــع 40 مــلــيــونــاً شــهــريــاً لــأجــيــر لا 
تــأثــيــر لــه عــلــى الأســـعـــار، بــل ضـــروري 
صاحب  وأربـــاح  الاستهاك،  لتحريك 
قــادر  بــالــزيــادة، فهو  لــن تتأثر  العمل 
على تغطيتها مــن فــارق سعر صرف 

الدولار فقط«.

هــي   2024 مـــــوازنـــــة  بــــــأن  »الادّعــــــــــــاء 
 
ً
بصفر عجز هو مجرّد وهــم. »بداية
لــيــس هــنــاك قــطــع حــســاب. ومـــن غير 
المــمــكــن مــعــرفــة مــا حــصــل فــي نهاية 
عـــام 2024، مــا دام لــيــس لــديــنــا قطع 
وعن  الماضية،  السنوات  عــن  حساب 
ثــم   .»2023 ــام  ــ عــ ــة  ــايـ ــهـ نـ حــــســــابــــات 
ــرادات فــي المــوازنــة  ل حــمــدان الإيــ فصَّ
»الإيـــرادات هي 3.45 مليارات   :

ً
قائا

إيـــرادات ضريبية،  دولار. و80% هي 

مباشرة أو غير مباشرة. و20% هي 
إيرادات مختلفة بما فيها تحويات 
عــامــة«، ويتبيّن  مــن مؤسسات  تأتي 
لحمدان بعد معاينة أرقام الإيرادات، 
الــضــريــبــيــة  الإيـــــــــرادات  مـــن   %80  

ّ
أن

ـــى مــــن ضــــرائــــب ورســــــــوم غــيــر 
ّ
تـــتـــأت

ــا يــعــنــي أنـــهـــا تـــطـــال كل  مـــبـــاشـــرة، مـ
مــن  تـــــأتـــــي   %33 ـــا  ــهـ ــنــ ومــ الـــــــنـــــــاس، 
هي  و%11  المضافة،  القيمة  ضريبة 
عــن رســـوم جمركية )تصيب  عــبــارة 

المــســتــوردة(، ورســـوم عقارية  السلع 
9.7% )تسجيل عقارات(. لذا ما قيل 
إنـــه لـــم يــكــن هــنــاك ضـــرائـــب ورســـوم 
جــــديــــدة، هـــو وهــــم كـــــاذب أيـــضـــاً، إذ 
يعتقد حمدان أن »الــزيــادة في بنود 
الإيـــــــــرادات كـــانـــت اســتــثــنــائــيــة. ففي 
نــص المـــوازنـــة، ورد صــراحــة أن هــذه 
ــتـــراوح بـــين 10 أضــعــاف  ــادات تـ ــزيــ الــ
و46 ضعفاً، وأنها في حــالات نــادرة 
إلــى 60 ضعفاً، ما يعني أنهم  تصل 

طبّقوا ارتفاع سعر الــدولار نحو 60 
مرة في حالات معينة«. بل تبيّن أنه 
جرى تضخيم الإيــرادات أيضاً »مثل 
ــعــات الــضــرائــب الــتــي ستحصّل 

ّ
تــوق

من مخالفات الأماك البحرية«.
ـــة الـــنـــفـــقـــات، يــــرى حـــمـــدان، 

ّ
عــلــى ضـــف

ــون نــصــف  ــ ــكـ ــ الــــــافــــــت أن يـ أنــــــــه مــــــن 
الإنـــفـــاق »يــصــبّ عــلــى أكــــاف الأجـــور 
ومــخــصّــصــاتــهــا، أي كــل مــا لــه عاقة 
بــالــتــقــديــمــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــرافـــقـــة 
لــأجــر وتــعــويــضــات نــهــايــة الــخــدمــة 
والــصــحــة والــتــعــلــيــم وكــلــفــة موظفي 
ــمــــان«.  ــنــــين لــــــدى الــــضــ الـــــدولـــــة المــــؤمــ
ون 

ّ
وأعتقد أنهم من الاحتياط سيغط

 
ّ
تصحيح الأجـــور«. ولكن لفت إلــى أن

»التعديات كلها التي وردت لا تعتبر 
ــــب  بــمــنــزلــة تــصــحــيــحٍ لـــأجـــور ورواتـ
لا  كونها  الــعــام  القطاع  فــي  العاملين 
الــراتــب، وبالتالي لا  تدخل في صلب 
تــدخــل فــي حــســاب تعويضات نهاية 
الــخــدمــة أو المــعــاش الــتــقــاعــدي، وهــذا 
يــبــقــي ســيــف الــقــهــر والـــظـــلـــم وأوجــــه 
المعيشي  المستقبل  حــول  اليقين  عــدم 
ــطــاً عـــلـــى كــــل الــعــامــلــين 

ّ
لـــلـــنـــاس مــســل

فـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام«. فـــالـــزيـــادة على 
الــرواتــب لــم تحصل بشكل عـــادل، بل 
»تــضــمّــنــت قـــــــرارات الــحــكــومــة أوجـــه 
العاملين  فــئــات  بــين  واضــحــة  تمييز 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، مـــا يــعــكــس درجـــة 
والعشوائية  والاستنسابية  التخبّط 
فــي تــعــاطــي الــحــكــم مــع قضية بالغة 
 ،

ً
الأهــمــيــة مــثــل قــضــيــة الأجــــــور. مــثــا

ــــدولار،  ــالـ ــ ــدّم بـ ــ ــقـ ــ ــــي المـ ــافـ ــ الــــدعــــم الإضـ
يــتــفــاوت بــحــســب الــفــئــات الــوظــيــفــيــة، 

ــاوت، فــهــي  ــفـ ــتـ وتـــعـــويـــضـــات الـــنـــقـــل تـ
9 مــايــين لــيــرة لــعــمــوم الــعــامــلــين في 
ألــفــاً يــومــيــاً،  الـــعـــام، أي 450  الــقــطــاع 
ولـــــكـــــن لا تـــنـــطـــبـــق عــــلــــى المــــوظــــفــــين 
أكثر من هذا  مُنحوا  الذين  الإداريـــين 
المبلغ عن طريق بدعة تنكات البنزين. 
 مــن يــأخــذ 16 

ّ
وتــجــب الإشـــارة إلــى أن

ليرة،  مليون   24 قيمتها   ،
ً
مــثــا تنكة 

«. ومن عوامل 
ً
وهذا يعتبر راتباً كاما

بدل  بدعة  »استحداث  أيضاً  التمييز 
منح لموظفي الإدارة«. 

ُ
المثابرة التي ت

»نـــحـــو 340   
ّ
أن إلـــــى  ــدان  ــمــ وأشـــــــار حــ

إلى  الخدمة، بالإضافة  ألــف عامل في 
المـــتـــقـــاعـــديـــن، يــحــصــلــون عــلــى تسعة 
ــراتــــب الأســــاســــي، بـــزيـــادة  أضـــعـــاف الــ
ــة وثــــاثــــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ راتــــــبــــــين لمــــوظــــفــــي الـ
ــك ربـــمـــا لــلــحــدّ من  ــ لــلــمــتــقــاعــديــن، وذلـ
حراك العسكر في الشارع. وفي الوقت 
ــرار زيــــادات )انــتــقــائــيــة(، كما  نفسه إقــ
ــا، لــلــضــبــاط المــتــقــاعــديــن من  أســـمـــوهـ
ــام،  رتـــبـــة عــمــيــد ومـــــا فــــــوق. بــشــكــل عــ
ــــى لـــراتـــب المــتــقــاعــد  أصــبــح الـــحـــدّ الأدنـ
من  دولاراً   230 المـــدنـــي  أو  الــعــســكــري 
دولار   900 إلــــى  ويــرتــفــع  الــنــقــل،  دون 
لموظفي وضباط الفئة الأولى«. وأشار 
 »99% من العاملين في 

ّ
حمدان إلى أن

هامش  يعيشون ضمن  الــعــام  القطاع 
خــطــوط الــفــقــر، مـــا بـــين الــخــط الأدنـــى 
والأعــــلــــى لــلــفــقــر، لأن الأســــــر تــحــتــاج 
ــــي مـــســـتـــوى الــــكــــفــــاف، أي  لـــتـــعـــيـــش فـ
مستوى عدم المــوت، نحو 450 دولاراً، 
وخــتــم  دولاراً«.   930 ــلـــى  الأعـ والـــخـــط 
حـــمـــدان: »فـــي أفــضــل الــســيــنــاريــوهــات 
لما سيصدر في الجريدة الرسمية عن 
الأجور سيكون تقريباً العاملين بأجر 
فــي القطاع الــعــام مــع تطبيق كــل هذه 
الزيادات عند 20% أو 25% من قوتهم 
قد  ما  الانهيار. وأخطر  قبل  الشرائية 
العميق عبر  الاقتصاد  هــذا  مــن  ينتج 
ى من 

ّ
احتكار القيمة هو هجرة ما تبق

ــوادر فــي الــقــطــاع الــعــام إلـــى القطاع  كــ
الخاص أو إلى الخارج«.

 الأدنى للأجور ضروري لتحريك دورة الستهلاك )هيثم الموسوي(
ّ

رفع الحد

المرفأ  فــي  التخليص  ل 
ّ
تعط يعقل  هــل 

الموظفين؟  تواجد  عــدم  بسبب  والمطار 
يسأل نقيب مستوردي المواد الغذائية 
 عــمــرهــا 3 

ٌ
هـــانـــي بــحــصــلــي. مــشــكــلــة

ســنــوات وتــحــوّلــت إلـــى أمـــر واقـــع على 
الــــشــــركــــات المـــــســـــتـــــوردة، المـــوظـــفـــون 
المـــســـؤولـــون فـــي وزارتـــــــي الاقــتــصــاد 
البضاعة  على  يكشفون  لا  والـــزراعـــة 
ويـــســـمـــحـــون بـــالـــتـــالـــي بـــدخـــولـــهـــا إلـــى 
الأسواق، إذ لا يأتون إلى مراكز عملهم 
ســـوى لــيــومــين أســبــوعــيــا، و»عـــنـــد كل 
مــشــكــلــة يــتــوقــف تــخــلــيــص الــبــضــائــع، 
ويــتــكــبّــد المـــســـتـــورد تــكــالــيــف أرضــيــة 
لــلــشــركــة  أو  المـــرفـــأ  لإدارة  إمــــا  تـــعـــود 
المـــــــســـــــتـــــــوردة«، بـــحـــســـب بـــحـــصـــلـــي. 
ويروي، »في حال وصلت الباخرة يوم 
الخميس، يستلم المستورد إذن تسليم 
البضائع يوم الجمعة وتطلب البضائع 
للكشف، وفــي حــال وضــع المستوعب 
في باحة الكشف يوم السبت ولم يأتِ 
التاجر  يتكبّد  الــثــاثــاء،  لــيــوم  المــوظــف 
أكافا إضافية، وبــدوره يضعها على 
بالإشارة  بحصلي  وختم  المستهلك«. 
إلى »أنّ عودة الموظفين إلى العمل بعد 

الإضراب ليست تامة، بل جزئية«.

الإضراب يرفع 

الأسعار أيضاً

)مروان بو حيدر(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

زكية الديراني

اللبنانية سينحصر في  الــقــنــوات  الــرمــضــانــي على  الــســبــاق  إنّ  قــال  مــن 
 عن 

ً
قليلا العام مختلفة  هــذا  الصوم  برمجة شهر  إنّ  المسلسلات فقط؟ 

المحلية تجمّد جميع  القنوات  فإنّ  العادة،  السنوات. كما جرت عليه  باقي 
برامجها مع حلول شهر رمضان وتعرض مكانها باقة من المسلسلات. 
ــردت الــقــنــوات المــحــلــيــة مــســاحــة لافــتــة لــحــزمــة بــرامــج  ــ لــكــن هـــذا الـــعـــام، أفـ
اجتماعية وترفيهية ودينية، وأخرى تدور في فلك الطبخ وتحضير سفرة 
ر فرصة للتفاعل 

ّ
رمضان. هذه الحركة في المشاريع تزيد المنافسة، وتوف

مع المشاهد.
ــرت قــنــاة lbci بــرمــجــة خــاصــة بشهر رمــضــان، 

ّ
فــي هـــذا الــســيــاق، حــض

ولكن المساحة الكبرى فيها لم تكن للمسلسلات، إذ اكتفت القناة بعرض 
مسلسلين هما »العربجي 2« )إخراج سيف السبيعي، تأليف عثمان جحى 
ومؤيّد النابلسي( و»كسر عضم 2« )سيناريو وحوار رند حديد، وإخـراج 
كنان اسكندراني(، وخصصت برمجة ترفيهية واسعة. فقد قررت المحطة 
التي يديرها بيار الضاهر، تحويل برنامجها الصباحي morningtalk إلى 
رمضاني بجميع فقراته، وأطلقت عليه عنوان Ramadantalk. لن تكتفي 
ما  إلــى  الصباح  العمل من  بــثّ  أيضاً  نقلت  بل  الخطوة فقط،  بتلك  القناة 
بعد الظهر )13:00( تماشياً مع طقوس شهر الصوم. يتضمن البرنامج 
 

ّ
عنى بالطبخ والصحة والجمال، ويتوالى على تقديمه كل

ُ
مجموعة فقرات ت

ايــوب، مايا ابو  انيتا سليمان، ساندرا  مــن: جــورج يونس، رهــف عبدالله، 
الحسن وغيرهم.

مسابقات  برنامج  فــي  حنا  وســام   
ّ

يطل الصباحي،  البرنامج  جانب  إلــى 
ــرم مــن مـــين؟«، ولــكــن توقيت بــث العمل سيكون  وتــرفــيــه يحمل اســم »أكـ
ه سينطلق مباشرة مع بداية شهر الصوم. العمل ترفيهي 

ّ
مفاجأة، أي إن

ــمــنــح فيه جــوائــز نقدية وهــدايــا 
ُ
المــواطــنــين وت اتــصــالات  ى فيه وســـام 

ّ
يتلق

ــرى، تحضر قــنــاة »الــجــديــد« بــقــوّة هـــذا الــعــام  مــتــنــوعــة. عــلــى الــضــفــة الأخــ
 رمضانية متنوعة ستضعها على رأس قائمة القنوات 

ً
وتخصّص برمجة

التي  والمشتركة  السورية  المسلسلات  عند  البرمجة  تتوقف  لن  المنافسة. 
اشترت حقوق بثها، بل ستبثّ باقة من البرامج التي تعوّل عليها. إذ قرّرت 
الصباحي  برنامجها  توقيت  تغيير  خياط  تحسين  يديرها  التي  القناة 
ة رمضان 

ّ
حل الظهر، وسيرتدي  بعد  ما  إلــى  الصباح  من  اليوم«  »صباح 

بجميع فقراته. في المقابل، تغوص »الجديد« في عالم الطبخ وقد تعاقدت 
اللبناني  الشيف  يترك  لــن  طبخ.  برنامج  تقديم  على  أنــطــوان  الشيف  مــع 
 بالتوازي على 

ّ
ة دمّه، مهامه على »تلفزيون لبنان«، بل سيطل

ّ
المعروف بخف

الــذي لم يكشف بعد عن اسمه، يستقبل  الجديد  »الجديد«. في برنامجه 
ر سفرات 

ّ
الشيف أنطوان مجموعة ضيوف من مختلف المجالات، ويحض

ـــة« مــن الفكاهة وحــس الــدعــابــة الــتــي اشتهر بــهــا. ومن 
ّ

رمــضــان مــع »رش
المتوقع أن تعلن »الجديد« عن برمجتها في الساعات القليلة المقبلة، بسهرة 

سيقدمها نيشان ويشرح فيها تفاصيل البرمجة الرمضانية.
في السياق نفسه، تخصص قناة nbn برمجة رمضانية خجولة، تتضمن 
ــذي يــقــدّم  مجموعة مــشــاريــع أبــرزهــا بــرنــامــج الــطــبــخ »صــحــتــين وهــنــا« الـ
وصفات طبخ. من جانبها، تطل رابعة الزيات على قناة »الآن« الإماراتية 
في برنامج يحمل اسم »عراحتك مع رابعة«. يتألف العمل من أربع حلقات 
ويــدور  معروفاً،  نجماً  حلقة  كل  في  اللبنانية  المقدمة  وتستضيف  فقط، 
الـــحـــوار بينهما بــأســلــوب ســهــل، وكــــأن الــضــيــف ومــحــاورتــه فــي جلسة 
لــه على خريطة  صــراحــة. على الضفة الأخـــرى، حجز رامــز جــلال مكاناً 
برامج المقالب على شبكة mbc وتطبيق »شاهد« المنضوي تحتها، بعمل 
يحمل اسم »رامز جاب من الآخر«. كما جرت عليه العادة، لن يُكشف عن 

طبيعة المشروع إلا في الحلقة الأولى منه.

برامج اجتماعية وترفيهية ودينية

ى على القنوات اللبنانية
ّ
رمضان تجل

برمجة

منى نحلة

على قلق...

يشكّل العنصر البشري حالة ثابتة في 
لوحات التشكيلية اللبنانية منى نحلة 
)الصورة( التي تقيم المعارض منذ عام 

فصح عن حالاتها 
ُ
1994. شخوص ت

النفسية على مساحة اللوحة التي 
تتنوّع بين التعبيرية حيناً والانطباعية 

أحياناً والمزج بينهما، إلى جانب 
 والضوء. 

ّ
السماكات اللونية ولعبة الظل

خلال السنوات الماضية، مرّت البشرية، 
ات 

ّ
وخصوصاً لبنان، بلحظات ومحط

مفصلية من فيروس كورونا والأوبئة إلى 
الحروب والأزمات الاقتصادية والمعيشية، 

ما يضعها أمام المجهول. تحت عنوان 
»وقائع موازية« الذي يقارب كل هذه 

المواضيع وتأثيرها على البشر، تقيم 
الفنانة معرضاً يستمرّ حتى الثاني من 
نيسان )أبريل( في Maya Art Space في 

وسط بيروت.

»وقائع موازية«: حتى الثاني من نيسان )أبريل( ـــ 
Maya Art Space )وسط بيروت( ــ للاستعلام: 

76/833113

مفكرة

طى ابن بطوطة 
ُ

تيم ماكينتوش سميث على خ

»تاريخ الرحّالة العرب« عنوان ندوة يقيمها 
المؤرّخ والأديب والرحّالة البريطاني المعاصر 

تيم ماكينتوش سميث )1961/ الصورة( 
في »الجامعة الأميركية في بيروت«. أقام 
سميث في اليمن على مدى ثلاثين عاماً، 

وأصدر عدداً من الكتب حول أحد أقدم 
مراكز الحضارة في العالم من بينها »اليمن: 

رحلات في قاموس لاند« )1997( و»اليمن: 
الجزيرة العربية المجهولة« )2000(. إلى 
ذلك، هو يعدّ أحد أبرز المتخصصين في 

الرحّالة المغربي الشهير ابن بطوطة )1304 
ل 

ّ
- 1378(، إذ نشر ثلاثية تروي رحلاته تمث

في »المقدّمة«. كما كتب حول المرمر، واللبان، 
وقصص إم آر جيمس، وتاريخ المظلات. 

في عام 2020، أصدر »العرب: 3000 عام من 
تاريخ الشعوب والقبائل والإمبراطوريّات« 

)منشورات »جامعة ييل«( الذي يراوغ 
الرواية الرسميّة لتاريخ شامل للعرب من 
دون أن يقطع معها تماماً. الكتاب سيغدو 

بلا شك مرجعاً ليس للباحثين المتخصصين 
ه 

ّ
فقط، بل أيضاً للقارئ المعاصر المهتمّ لأن

يشكّل أيضاً دليل سفرٍ إلى ماضي منطقة 
في اشتباك حضاري دائم مع إمبراطوريّات 

التاريخ المتعاقبة.

 »تاريخ الرحّالة العرب«: الإثنين 11 آذار )مارس( 
ـــ الساعة الثانية بعد الظهر ـــ قاعة »الويست هول ــ 

أوديتوريوم B« )الجامعة الأميركية في بيروت(

أيها اللبنانيون

ا إلى المتحف الوطني
ّ

هي

يحتوي »متحف بيروت الوطني« 
تح عام 1942( على 100 ألف 

ُ
)افت

قطعة، معظمها آثار وموجودات من 
العصور الوسطى من الحفريات التي 

اضطلعت بها »المديرية العامة للآثار«، 
فيما يُعرض نحو 1300 قطعة، تبدأ 

من عصور ما قبل التاريخ وفترة 
المماليك في العصور الوسطى، وتنتهي 

العثماني.  بالعصر 
زيارة استثنائية إلى »متحف بيروت 

الوطني« ستأخذنا إليها المديرة العامة 
لـ »الهيئة العامة للمتاحف« آن ماري 

مايلا عفيش. على مدى ساعتين، 
ى عفيش تعريف الزائر 

ّ
ستتول

بأهمية وخصوصية معروضات 
المتحف الشاهد على مختلف المراحل 

التي مرّ بها لبنان.

زيارة »متحف بيروت الوطني«: السبت 
23 آذار )مارس( ــــ الساعة الحادية عشرة 

صباحاً ــ 
لحجز الأماكن: 78/959670 

يقدّم الشيف أنطوان برنامج طبخ على »الجديد«
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المسلسلات المشتركة »نجمة« الموسم... والــروس أيضاً!
للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، تغيب الدراما اللبنانية عن 

المنافسة في شهر الصوم. الحرب على غزة والمعارك الدائرة 

في جنوب لبنان بين المقاومين والقوات الإسرائيلية، وانشغال 

ت إلى غياب 
ّ

المواطن بالأخبار السياسية منذ خمسة أشهر، أد

ية لمصلحة تلك المشتركة. يمكن القول 
ّ
الصناعة الدرامية المحل

سم بطغيان هذه الأعمال مع تسجيل ثنائيات 
ّ
 رمضان 2024 يت

ّ
إن

 منصات البث التدفقي
ّ

جديدة ودخول منافس على خط

زكية الديراني

ها 
ّ
أرخت الحرب الإبادية، التي تشن

إسرائيل على قطاع غزة منذ خمسة 
أشهر، بظلالها على المشهد الدرامي 
إلى  أدّى  ما  السنة،  الرمضاني هذه 
اللبنانية.  للدراما  كامل  غياب شبه 
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، رسّـــــــخـــــــت الـــــــدرامـــــــا 
المـــشـــتـــركـــة حـــضـــورهـــا بــاعــتــبــارهــا 
الــوجــبــة الأســاســيــة والأكــثــر دسامة 
فــي رمــضــان، لأنــهــا تجمع بــاقــة من 
الــنــجــوم المـــعـــروفـــن الـــقـــادريـــن على 

المشتركة  الرمضانية  الدراما  تلعب 
دوراً هــــذا الـــعـــام فـــي إبــــــراز أســمــاء 
على  مــعــروفــات،  لبنانيات  ممثلات 
رأســهــن نـــدى أبـــو فـــرحـــات، وكــارمــن 

بصيبص وغيرهما.
ــبّــــاح إخـــــوان«  وحـــجـــزت شـــركـــة »صــ
الرمضانية  خريطتها  عــلــى  مــكــانــا 
لمسلسلن مشتركن: الأوّل »مسلسل 
شـــــحـــــادات  بــــــــلال  ــة  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ )كـ  »2024
الــــذي يجمع  أســمــر(  إخــــراج فيليب 
ــنــــجــــم الــــســــوري  ــيـــم والــ نـــــاديـــــن نـــجـ
تجاربهما  أول  فــي  الأحــمــد  مــحــمــد 
ــار بـــالـــنـــار«  ــ ــنــ ــ ــلـــســـل »الــ مــــعــــا، ومـــسـ
)كتابة رامــي كوسا وإخـــراج محمد 
عــبــدالــعــزيــز(. مــن المــتــوقــع أن يكون 
الـــثـــانـــي  المــــوســــم  بـــمـــثـــابـــة   »2024«
بــلال  )كــتــابــة  مــســلــســل »2020«  مـــن 
شحادات إخراج فيليب أسمر( الذي 
رمـــضـــان 2021، وجــمــع  فـــي  عــــرض 
نـــــاديـــــن والــــنــــجــــم الــــــســــــوري قــصــي 
خـــولـــي مـــع إدخــــــال تــغــيــيــرات عـــدة. 
فــفــي المـــوســـم الــجــديــد الــــذي يــتــألــف 
 مــحــمــد الأحــمــد 

ّ
مـــن 15 حــلــقــة، حــــل

ــــداث  مـــكـــان زمــيــلــه قـــصـــي، لــكــن الأحـ
ســـتـــتـــوالـــى بــخــطــوطــهــا الــعــريــضــة 
ــع تـــعـــديـــلات فـــي الأحــــــــداث. يـــروي  مـ
الــعــمــل قــصــة الــرقــيــب ســمــا )نــاديــن 
نــجــيــم( الــتــي تـــحـــاول الانــتــقــام بعد 
مقتل شقيقها على يد مافيا تجارة 
 
ً
المخدرات، فتجد نفسها فجأة غارقة

في حبّ رئيس المافيا. وحسب تريلر 
المــوســم الــثــانــي، ســتــتــواصــل عملية 
الانتقام مع تغيير في قواعدها. إلى 
جانب نجيم والأحمد، يلعب بطولة 
كــارمــن  أحـــمـــد،  رفــيــق عــلــي   »2024«
لبس، غابرييل يمن، طوني عيسى، 
ــو رجــيــلــي  ــام صــلــيــبــا، تـــالـــن أبــ ــ وسـ

وغيرهم.
يــكــون ضمن  لــن  الــلافــت أن »2024« 

التسويق وجذب الانتباه، إلى جانب 
اختراعها »كوبلات« جديدة تناسب 
الــحــبّ والأكــشــن والقضايا  قــصــص 

الاجتماعية التي تطرحها.
عــلــى مــائــدة شــهــر الـــصـــوم، سنكون 
عــلــى مـــوعـــد مـــع أربـــعـــة مــســلــســلات 
مــشــتــركــة تــتــقــاســمــهــا مــجــمــوعــة من 
المــمــثــلــن الـــســـوريـــن والــلــبــنــانــيــن، 
صوّرت جميعها في بيروت وبعض 
ــة بـــالـــعـــاصـــمـــة.  ــيــــطــ ــق المــــحــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ

السباق منذ بداية شهر رمضان، بل 
ســيــعــرض فــي الــنــصــف الــثــانــي منه 
على شبكة MBC وتطبيق »شاهد« 
ــذا الأمــــر  ــ وقــــنــــاة mtv الــلــبــنــانــيــة. هـ
لأن  للعمل،  اختبار  بمثابة  سيكون 
ــق ببعض 

ّ
المــشــاهــد ســيــكــون قــد تــعــل

الأعــــمــــال الـــتـــي انــطــلــق عــرضــهــا في 
بــدايــة شــهــر الـــصـــوم، فــهــل ستنجح 
ثــنــائــيــة مــحــمــد ونــــاديــــن فــــي جـــذب 

ناظريه؟
بــــعــــد نــــجــــاحــــه الـــــعـــــام المـــــاضـــــي فــي 
مسلسل »النار بالنار« )كتابة رامي 
ــراج مــحــمــد عــبــدالــعــزيــز  ــ كــوســا وإخــ
ــاج »صـــبـــاح إخـــــــــوان«(، يــعــود  ــتــ وإنــ
ــابـــد فـــهـــد فــــي رمــــضــــان بــمــســلــســل  عـ
جــديــد يــحــمــل اســــم »نــقــطــة انــتــهــى« 
)كتابة فادي حسن وإخــراج محمد 
عبد العزيز(. هذه المرّة سيبتعد عن 
التي تتناول قضايا شائكة  الدراما 
على غرار قضية اللاجئن السورين 
فــي لبنان الــتــي تــطــرق إليها »الــنــار 
قضايا  على  الضوء  ليلقي  بالنار«، 
ــأة مـــن قضية  ــ  وطـ

ّ
ــــف اجــتــمــاعــيــة أخـ

اللاجئن.
سيشهد »نــقــطــة انــتــهــى« )»شــاهــد« 
وقناة mtv( الــذي صــوّر في بيروت، 

ولادة ثــنــائــيــة جـــديـــدة تــجــمــع عــابــد 
والممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات، 
وســيــروي حكاية زوجــن صيدلين 
ــابــــد فـــهـــد( وكـــرمـــى  هـــمـــا فــــــارس )عــ
)نــدى أبــو فــرحــات( اللذين يعيشان 
حياة طبيعية، قبل أن يرتكب فارس 
خطأ يورّطه في عــدد من المشكلات. 
يشارك في بطولة العمل عادل كرم، 
ــيـــارة، خــالــد الــســيــد، جـــورج  أنـــس طـ
شــــلــــهــــوب، بــــيــــاريــــت قــــطــــريــــب، رولا 

بحسون، ميرنا المير، تيم عزيز.
مــن جــانــبــهــا، تــحــضــر شــركــة »إيــغــل 
ــان بــمــســلــســل  ــلــــمــــز« فــــــي رمــــــضــــ فــــيــ
ــل« )كتابة  ــد مــشــتــرك هــو »ع أمـ واحـ
ــــي حــنــا ـ  نـــاديـــن جـــابـــر وإخــــــراج رامـ
الــــذي يجمع   )mtv شـــاهـــد« وقـــنـــاة«
مــاغــي بــو غــصــن، وبــديــع أبــو شقرا، 
وعمار شلق والممثل السوري مهيار 
خــضــور. المــســلــســل اجــتــمــاعــي يــدور 
حول قصص وتابوهات اجتماعية، 
وتـــشـــارك فــيــه أيــضــا المــمــثــلــة كـــارول 
 بـــدور فــتــاة تدعى 

ّ
عــبــود الــتــي تــطــل

ضـــحـــى. وســـيـــكـــون المــســلــســل تحت 
الأضــــــــــــــــواء لأنــــــــــه يــــجــــمــــع مـــمـــثـــلـــن 
لــبــنــانــيــن مــعــروفــن ســيــقــفــون أمـــام 
كــامــيــرا المـــخـــرج الـــســـوري المـــعـــروف 

ا.
ّ
رامي حن

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تــــعــــود شــركــة 
المنتج  لصاحبها  الــدولــيــة«  »إيــبــلا 
السوري هلال أرناوؤط، إلى الدراما 
المشتركة عبر مسلسل »نظرة حب« 
ــراج حــســام عــلــي وتــألــيــف رافــي  ــ )إخـ
وهـــبـــي( الــــذي يــجــمــع بــاســل خــيــاط 
وكارمن بصيبص وغيرهما. اللافت 
أن الــعــمــل لـــن يــعــرض عــلــى تطبيق 
 yango ــد«، بـــل عــلــى تــطــبــيــق ــاهــ »شــ
اللبنانية.  الروسي وقناة »الجديد« 
أمـــر يــطــرح عــلامــات اســتــفــهــام حــول 
ــع المــنــافــســة بـــن الــتــطــبــيــقــات،  تـــوسّـ
ــان  ــ ــــضـ رمـ ــر  ــ ــهـ ــ شـ  

ّ
أن ــا  ــ ــــوصــ ــــصــ وخــ

أن  المــتــوقــع   Yango ولادة  ســيــشــهــد 
المــعــروفــة  التطبيقات  بــاقــي  يــنــافــس 

على رأسها »شاهد« السعودي.
يروي »نظرة حبّ« قصة حبّ وسط 
ــــات  ــراعـ ــ ــيـــة وصـ ــتـــمـــاعـ مـــشـــكـــلات اجـ
الــطــبــقــات الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة في 
لبنان. سيكون العمل تحت الأضواء، 
ثــنــائــيــة  أيــــضــــا ولادة  يـــشـــهـــد  ـــــــه 

ّ
لأن

ــل وكــــــارمــــــن، فــي  ــاســ ــــن بــ ــــدة بـ ــديـ ــ جـ
الكاميرا.  أمــام  أولــى تجاربهما معا 
ــار لــلــنــجــم  ــبـ ــتـ المــســلــســل بــمــثــابــة اخـ
السوري الذي تراجعت شعبيته في 
ــدة الأخـــيـــرة، بــعــدمــا شـــارك أخــيــراً  المـ
عن  )مقتبس  »الــثــمــن«  مسلسل  فــي 
فورما تركي( إلى جانب الممثلة رزان 

جمال.
ــار، تـــحـــضـــر المـــســـلـــســـلات  ــتــــصــ ــاخــ بــ
المشتركة بقوة على قناتي »الجديد« 
تغيب  بينما  اللبنانيتن،   MTV و 
ـــلـــت 

ّ
فـــض الــــــتــــــي   LBCI قــــــنــــــاة  عـــــــن 

لخريطتها  المالية  الميزانية  تقليص 
ــاء بـــعـــرض  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، والاكـ ــانــ الــــرمــــضــ

مسلسلن سورين.

ات الستريمينغ 
ّ

منص

سرقت نجوم الخليج

نادين كنعان

السنة الماضية، انعكست الفورة الفنية التي يشهدها الخليج على صناعة المسلسلات 
أيضا، ما أفرز عشرات الأعمال المنوّعة التي نافست المسلسلات المشتركة والمصرية. لكن 
اع الدراما والجهات 

ّ
 موسم 2024 لن يكون بالزخم نفسه، نظراً إلى انشغال صن

ّ
يبدو أن

قي المكرّسة أو الوليدة في المنطقة. هكذا، 
ّ
 التدف

ّ
المنتجة بالأعمال المخصّصة لمنصات البث

 
ّ

ظل في  والــدرامــيــة،  والاجتماعية  الكوميدية  المسلسلات  من  مجموعة  الجمهور  يتابع 
غياب النصوص التي تطرح مواضيع إشكالية ودسمة يحمل بعضها رسائل سياسية 
واضحة برزت في الأعوام الفائتة، ولا سيّما في إنتاجات على شاكلة سلسلة »طاش ما 
طاش« الشهيرة و»العاصوف« لناصر القصبي الغائب حاليا. ومن أهم الغائبن هذه 
أزمــة صحية، وكذلك  المشاركة بسبب  عــدم  اعــتــذرت عن  التي  الفهد  أيضا، حياة  السنة 
النجمة الكويتية سعاد العبد الله. مع ذلك، تسعى الدراما الخليجية إلى احتلال مكانة 

 المتغيّرات.
ّ

في السباق الدرامي خلال شهر الصوم رغم كل
تها عملية تسويق هذه المشاريع، في 

ّ
تقود mbc وتطبيق »شاهد« المنضوي تحت مظل

 مواصلة الترويج للسعودية ولفورتها الفنية والاجتماعية والسياحية.
ّ

ظل
ضمن أجواء رومانسية، ترصد الدراما الاجتماعية »من كثر حبي لك« )كتابة نور البدري، 
وإخراج حسن الحليبي ــ »mbc دراما«(، موضوع الزواج عن حب الذي ينتهي بالفشل، 
إلــى الطلاق.  إلــى اصطدام الزوجن بحقائق يكتشفانها بعد الارتــبــاط، ما يــؤدي  نظراً 
وإلى جانب الخطوط الدرامية، يبرز خط كوميديا خفيف مع الممثل والمنتج باسم عبد 
من  كوكبة  كذلك  العمل  العبدالله. يضمّ  فــوز  السعودية  الممثلة  مع  في مشاهده  الأمير 
الأمير، وحمد  الحربي، وباسم عبد  إبراهيم  الكويتية والخليجية منهم  الدراما  نجوم 
العماني، وخالد الشاعر، ونور الشيخ، وأحمد النجار، فاطمة الطباخ، وشوق الهادي. 
»يس عبد الملك« )تأليف محمد خالد النشمي، وإخراج مناف عبدال ــ »mbc دراما«(، هو 
العمل الذي يطل عبره سعد فرج وحسن المهدي وليالي دهراب وآخرين، لتقديم حكاية 
أفــرادهــا، وبــالــتــوازي، يطرح »ملفات  فــي مفاصل حياة  الأســـري  العنف  عائلية يتحكم 
منسية« )تأليف محمد خالد النشمي، وإخراج مناف عبدال ــ »mbc دراما«( حكاية عمارة 
عــائــلات مختلفة يجمعها شيء  الكويت، تسكنها  فــي  الهادئة  الأحــيــاء  أحــد  فــي  قديمة 

واحد هو مخالفة القانون. 
الغندور، وأيــن عامر، وفاطمة   هــدى حسن، وماجد المصري، ونــور 

ّ
وعبر mbc1، تطل

)كتابة هبة مشاري حمادة،  المسلسل الاجتماعي »زوجــة واحــدة لا تكفي«  الصفي في 
إذ يمتلكان مدرسة  تــبــدو مثالية ظــاهــريــا،  الــعــلــي(. عائلة رشــيــد وهيلة  وإخـــراج علي 
عها! 

ّ
ولديهما ثلاث بنات، ولكن كمية الفضائح والأسرار داخل تلك العائلة لا يمكن توق

»خيوط المعازيب« )إخراج مناف عبدال(، من المسلسلات الأبرز على القناة نفسها. في مدة 
الستينيات في قلب مدينة الإحساء السعودية حيث ازدهر عالم صناعة البشوت، تدور 
القصة في ظل علاقات اجتماعية منوّعة وقصص إنسانية مؤثرة، تخالطها المؤامرات 
الحساوي،  إبراهيم  جانب  إلــى  النمر،  المحسن  عبد  الأبطال  قائمة  يتصدّر  والمشكلات. 
الــدوخــي، وريــم ارحــمــة، وسمير الناصر، وسعيد قــريــش، علي  ومــريــم حسن، وفيصل 
العلم«  »جــاك  عبر  وتحديداً  أيضا،  mbc1 حصة  على  وللكوميديا  وآخـــرون.  الشهابي، 
)تأليف أماني السليمي وزايد الرويس، وإخراج عبد الله العراك(، و»الخطة باء« )إخراج 

منير الزعبي(، والموسم الثالث من »سكة سفر« )إخراج دافيد أرويان(...
مواضيع  بمضمونها  تحاكي  مسلسلات  عــن  فأعلنت  لــإعــلام«،  أبــوظــبــي  »شبكة  أمــا 
اجتماعية وتاريخية وبوليسية وتراثية وبدوية، بما فيها سبعة حصرية. تحت شعار 
»هل هلالك أبوظبي دارك«، سيكون مشاهدو »أبوظبي« ومستخدمو تطبيق ADtv على 
موعدٍ مع إنتاجات تشارك فيها مجموعة من أبرز نجوم الخليج والعالم العربي، بما 
الضخمة، هما:  الإماراتية  المحلية  الإنتاجات  أبــرز  يعتبران من  اللذان  سلسلان 

ُ
الم فيها 

»البوم« )تأليف عماد الدين الحكيم، وإخراج الأسعد الوسلاتي( الذي يروي قصة بحار 
إماراتي يخوض رحلة حافلة بالطموح والصراع والأمل من بطولة عمر الملا ومنصور 
الــذي يضيء على  الفيلي، و»خــطــاف« )تأليف محمد خميس، وإخـــراج علي مصطفى( 
 عالميا في عالم الرياضات القتالية المختلفة. في 

ً
قصة شاب إماراتي يطمح ليكون بطلا

الكاظمي،  علياء  )تأليف  عني«  غيابك  »بعد  الخليجي  الاجتماعي  العمل  يتناول  حن 
وإخراج سائد الهواري ــ »الإمارات«، وADtv( من بطولة إلهام الفضالة وتركي اليوسف 

تأثير الماضي على الحاضر وتناقضات النفس البشرية والعلاقات الاجتماعية.
ويمكن للراغبن متابعة »الجذوع« )تأليف جمال الصقر، وإخراج تامر إسحاق( عبر قناة 
ه مسلسل تراثي مقتبس عن الأسطورة الشعبية الخليجية »بودراياه«، 

ّ
إن »الإمـــارات«. 

الذي يمنع الناس من دخول البحر كلما زاد الظلم بينهم. وهو من بطولة حبيب غلوم، 
الرويعي، وشيماء سبت... أما »رمادي«  وهيفاء حسن، وإبراهيم الحساوي، وجمعان 
ــ SBC، و»شــاهــد«(، فيرصد المشكلات التي  )تأليف علي دوحــان، وإخــراج أحمد شفيق 

تلاحق الأمّ المتسلطة والأنانية »شمة«، وبناتها الثلاث. 

 
ّ
ــقــــب أن ــرتــ ــاق المــ ــبــ ــســ ــي الــ ــ ــت فـ ــ ــلافـ ــ الـ
أربـــعـــة مــمــثــلــن ســـوريـــن ســيــقــفــون 
لبنانيات  أربـــع ممثلات  إلــى جــانــب 
فــي أولــى تجاربهم معا فــي الــدرامــا 
»كــوبــلات« ستولد  أربــعــة  المشتركة. 
ــلـــى الــــســــاحــــة قــــريــــبــــا، فــــي خــطــوة  عـ
ستحسم مسألة تكرار هذا التعاون 
شـــــركـــــات  خــــلــــطــــت  إســـــــقـــــــاطـــــــه.  أو 
الأساسين  اللاعبن  أوراق  الإنــتــاج 
لــديــهــا، وقــــرّرت اســتــحــداث ثنائيات 

جـــديـــدة. لكنها فــي المــقــابــل، جــمّــدت 
النجوم  مــن  مجموعة  مــع  تعاونها 
السورين على رأسهم قصي خولي 
الــــذي تــــرك شــركــة »صـــبـــاح إخــــوان« 
بــعــدمــا لــعــب الـــعـــام المـــاضـــي بطولة 
مسلسل »وأخـــيـــراً« )كــتــابــة وإخـــراج 
أســامــة عبيد الــنــاصــر( وانــتــقــل إلــى 
أحضان »إيغل فيلمز« في عمل كان 
سيُعرض في شهر رمضان الحالي، 

ه تأجّل إلى الصيف المقبل.
ّ
لكن

فــي المــقــابــل، تــبــرز أســمــاء أخـــرى في 
على  المــنــتــظــرة،  الرمضانية  الــدرامــا 
رأسها مهيار خضور. التحق الممثل 
»إيغل  السوري بقافلة نجوم شركة 
فــيــلــمــز«، بــدايــة مــع مسلسل »عــرابــة 
بــــــيــــــروت« )إخـــــــــــراج فـــيـــلـــيـــب أســـمـــر 
وتأليف مــازن طــه ونــور شيشكلي( 
ــلـــى تــطــبــيــق  الـــــــذي عـــــرض أخــــيــــراً عـ
 قريبا في تجربة 

ّ
»شاهد«، وسيطل

ــــوم. كـــذلـــك،  ــــصـ ــي شـــهـــر الـ ــدة فــ ــديــ جــ

تعرض الأعمال على 

»الجديد« و mtv فيما 

تكتفي lbci بعرض 

مسلسلين سوريين

نادين نجيم 

في مشهد 

من مسلسل 

»2024«

عابد فهد وندى أبو فرحات في مشهد من مسلسل »نقطة إنتهى«

 هدى حسين في مسلسل »زوجة واحدة لا تكفي«
ّ

تطل

Yango منافس جديد على الساحة

عرض  تتقاسم  التي  واللبنانية  العربية  القنوات  جانب  إلــى 
 Yango تطبيق  الساحة  على  دخــل  المشتركة،  المسلسلات 
له،  العربية المتحدة مقراً  خذ من الإمـــارات 

ّ
الــذي يت الــروســي 

معلناً عــن بــثّ الــدرامــا المــشــتــركــة. فــي هــذا الــســيــاق، كشف 
أقيمت  احتفاليّة  فــي  الــصــوم  لشهر  برمجته  عــن  التطبيق 
البرمجة  الممثلين. تتضمّن  في دبي بحضور مجموعة من 
مجموعة مسلسلات مصرية وعربية، إلى جانب المسلسل 
المــشــتــرك »نـــظـــرة حـــب« مـــن بــطــولــة بــاســل خــيــاط وكــارمــن 
»الحشاشين«  مسلسل  التطبيق  سيبث  كــذلــك،  بصيبص. 
)تــألــيــف عــبــد الــرحــيــم كــمــال، وإخــــراج بيتر مــيــمــي، وإنــتــاج 
ــعــزيــز. كما  شــركــة »ســيــنــرجــي«( مـــن بــطــولــة كــريــم عــبــد ال
بيتر  )تأليف  الرفاعي«  »بيت  المصري  المسلسل  سيعرض 
ميمي وإخــــراج أحــمــد نـــادر جـــلال( مــن بطولة أمــيــر كـــرارة، 
وميرنا جميل، إلى جانب المسلسل السعودي »سقف الوالد« 
)إخراج عبدالله العراك( الذي يجمع الممثلين خالد عبدالعزيز، 

عبدالعزيز المبدل وخيرية أبو لبن وغيرهم.

الدراما اللبنانية صائمة: الحالة تعبانة يا ليلى

ــــى مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، تغيب  لــلــمــرة الأولـ
ــن الــبــرمــجــة  الـــــدرامـــــا الــلــبــنــانــيــة تـــمـــامـــاً عــ
الرمضانية. تصوم الشاشات عن المشاريع 
المحلية، لتبثّ مكانها المسلسلات المشتركة. 
أوّلها  الغياب،  هــذا  وراء  تكمن  عــدة  أسباب 
الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان منذ 
الــدولار  عــام 2019 وأدّت إلــى ارتفاع سعر 
تقليص  وبــالــتــالــي  اللبنانية،  الــلــيــرة  مقابل 
الإنتاجات. لكن السبب الأساسي هذا العام، 
كان العدوان الإسرائيلي على غزة المستمرّ 
مــنــذ خــمــســة أشــهــر وامـــتـــداد المـــعـــارك إلــى 
جنوب لبنان. إذ إنّ عدم الاستقرار الأمني 
ــفــنّ عــمــومــاً، والمــــزاج  انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى ال
الــعــام مــشــغــول بــالــحــرب والإبـــــادة الــجــاريــة 
الــقــطــاع. أمــر أجــبــر المنتجين على عدم  فــي 
لبناني قد يتعرّض  المغامرة بأيّ مسلسل 

لعرقلة في التصوير والتسويق. 
الإنتاج  تراجع  كــان لافتاً  السياق،  هــذا  في 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، إلا أنّ  الـــسـ ــلــبــنــانــي فـــي  ال
الخريطة،  عــن  كلياً  غياباً  الــعــام شهد  هــذا 

باستثناء المسلسل اللبناني »درجة درجة« 
مــارك سلامة  وإخـــراج  مايا سعيد  )كتابة 
وإنـــتـــاج »روتـــانـــا« ـــــــ قــنــاة lbc الــفــضــائــيــة( 
 مــن الممثل المــصــري أيمن 

ً
الـــذي يجمع كــلا

قيسوني، وزوجته اللبنانية نسرين زريق، 
الــذي صــوّر  العمل  تميم وغيرهم.  وطـــارق 
في الخريف الماضي، يــدور في إطــار لايت 
كوميدي حــول زوجــين يــقــرّران العيش في 
كان  مواقف ساخرة.  فتصادفهما  بيروت 
من المتوقع أن يعرض المسلسل في برمجة 

الشتاء، لكن الأوضاع الراهنة أجّلت بثه. 
مــن جــهــتــهــا، عــدلــت قــنــاة lbci عــن عــرض 
ــدر« )كـــتـــابـــة فــيــفــيــان  ــ ــ ــرّ وقـ ــ مــســلــســل »ســ
انطونيوس، وإخراج كارولين ميلان وإنتاج 
إيلي معلوف( في شهر رمضان، وهو آخر 
اللبناني  الممثل  لعب بطولتها  التي  الأعمال 
 .)2024 ـــــ   1956( إبــراهــيــم  فـــادي  الــراحــل 
قـــبـــل أن يــــدخــــل إلـــــى المــســتــشــفــى لــتــلــقــي 
العلاج إثر تدهور وضعه الصحي، ووفاته 
امتنعت  الــســكــري.  داء  مــضــاعــفــات  جــــراء 

شاشة بيار الضاهر عن بث »ســرّ وقــدر« 
ــيــــرة، تــخــوّفــاً مـــن عــدم  فـــي الــلــحــظــات الأخــ
 

ّ
ظل فــي  عالية  مشاهدة  أيّ  العمل  تحقيق 
المنافسة الرمضانية المحتدمة والمحصورة 
بــالمــســلــســلات المــشــتــركــة، عــلــى أن تعرض 

العمل اللبناني بعد عيد الفطر المقبل. 
أيّ  »الجديد«  قناة  تعرض  لن  جانبها،  من 

مــســلــســلات لــبــنــانــيــة، بـــل دخـــلـــت الــســبــاق 
مــن بـــاب المــشــاريــع المــشــتــركــة عــلــى رأســهــا 
أبـــو سعدة  ــاج« )تــألــيــف عــمــر  مسلسلا »تــ
وإخـــــــــــراج ســــامــــر الـــــبـــــرقـــــاوي( لــلــنــجــمــين 
السوريين تيم حسن وبسام كوسا، و»نظرة 
رافــي  وتأليف  عــلــي  )إخراج حــســام  حـــب« 
وكارمن  خياط  باسل  يجمع  الــذي  وهبي( 

بصيبص وغيرهما. هكذا، خرجت المحطة 
ــهــا الــرمــضــانــي المـــتـــعـــارف عــلــيــه، 

ّ
عـــن خــط

اللبنانية  المسلسلات  الأولــى  للمرة  وغابت 
عـــن خــريــطــتــهــا الــرمــضــانــيــة، وخــصــوصــاً 
مــروان  المنتج  مع  تتعاون سنوياً  القناة  أنّ 
حداد صاحب شركة »مروى غروب«، لكنه 
القليلة  أيّ مسلسل في الأشهر  لم يصوّر 

الماضية.
»المــنــار«  قــنــاة  الــضــفــة نفسها، تغيب  عــلــى 
بشهر  الــخــاصــة  اللبنانية  الإنــتــاجــات  عــن 
الصوم بعدما كان حضورها بمثابة عُرف 
لدى الشاشة اللبنانية، وقرّرت مواصلة بث 
وجنوب  فلسطين  مــن  السياسية  الأخــبــار 
مجموعة  بــعــرض  ستكتفي  بينما  لــبــنــان، 
العربية والسورية. هذا  الدراما  خجولة من 
القرار اتخذته »المنار« في بداية العدوان على 
غزة، لأنّ الأعين متوجّهة حالياً إلى الإبادة 
التي تحصل في غزة ولا مجال لأي شكل 

من أشكال الترفيه بالنسبة إلى القناة.
ز.ك.

طارق تميم وأيمن القيسوني في مشهد من »درجة درجة«
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مؤمن الملا يصنع مسلسل الموسم؟

أعمال وجدت طريقها إلى الشاشة

تيم حسن ثائر ضد الاستعمار

في سوريا  الإنتاج  أنجزت شركات 
أعــمــالًا لــم تــتــح لــهــا فــرصــة الــعــرض 
ــق، فـــأجّـــلـــتـــهـــا  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ فـــــي المـــــوســـــم الـ
ــم. هـــــذا مــــا حــصــل  ــ ــــوسـ إلـــــى هـــــذا المـ
ــــب« )كــــتــــابــــة هــــال  ــ ــراديـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـــــع »الـ
الأحــــــمــــــد ورنـــــــــد حــــــديــــــد، وإخـــــــــراج 
ــتـــاج شــركــة  كــنــان اســـكـــنـــدرانـــي، وإنـ
»كــاكــيــت« وبــطــولــة رشــيــد عــســاف، 
ــز قــــزق،  ــايـ عـــبـــد المـــنـــعـــم عـــمـــايـــري، فـ
 .)LBCI ــ ام 

ّ
الشعراني، ولاء عــز كــرم 

الثاني من »كسر  الجزء  العمل  يعدّ 
عــلــي صالح  كــتــابــة  ـ  عــضــم« )2022 
وإخـــــــراج رشــــا شـــربـــتـــجـــي(. بــعــدمــا 
أرادت الشركة استثمار نجاح الجزء 
جــعــل  مـــــــادي  ــــاف  خــ نـــشـــب  الأوّل، 
المخرجة والكاتب يعتذران عن عدم 
إكــمــال المـــشـــروع، فــأســنــدتــه الشركة 
إلى فريق جديد من دون أن تتمكّن 
مـــن إنـــهـــاء الــتــصــويــر والـــعـــرض في 
جّل إلى هذا الموسم 

ُ
العام الماضي، فأ

ــذا  ــة. هــ ــلــ ــجّــ ــســ ــة مــ ــ ــاركــ ــ ــن مــ ــم حــــســ ــيــ تــ
استحقاق منطقي لم يعد خافياً على 
أحـــد، طــالمــا أنــه وصــل إلــيــه بفضل ما 
صــنــعــه عــبــر تـــاريـــخ طــويــل مـــن شغل 
فني رفيع في غالبيته، طوّع فيه مكانة 
عالية تفوّق فيها على جميع زمائه 
كئاً على قبوله الساحق، 

ّ
السوريين مت

ــرّدة، والمــــوهــــبــــة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــا المــ ــ ــزمـ ــ ــاريـ ــ ــكـ ــ والـ
بالتراكم.  المبنية  والثقافة  الساطعة، 
هكذا، خرج بذكاء يُحسب له من ورطة 
فنية اسمها »الهيبة« بعد ما استنفدت 
الفكرة عبر إنتاجها على مــدار أجزاء 
تــلــفــزيــونــيــة وفــيــلــم ســيــنــمــائــي. صــار 
من  العظمى  الغالبية  اسمه عند  تيم 
المــشــاهــديــن الــعــرب »جــبــل« عــلــى اســم 
»نجم  استعان  الشهيرة.  الشخصية 
الــســوري« بزميله وصديق  الــوســامــة 
دراســـتـــه عــمــر أبـــو ســعــدة، وأخــــذ منه 
آســراً وحققا معاً برفقة المخرج  نصّاً 
ســامــر الــبــرقــاوي وشــركــة »الــصــبــاح« 
نــجــاحــاً مــشــهــوداً الـــعـــام المـــاضـــي في 
»الـــزنـــد« وهـــي مـــادة ســوريــة خالصة 
وجــــديــــدة ومــحــكــمــة. كــــرر تــيــم حسن 
الــتــجــربــة هـــذا الــعــام مــع الــكــاتــب عمر 
أبو سعدة، والمخرج البرقاوي ليكون 
الموعد مع حكاية جديدة قيل بأن كلفة 
إنتاجها هي الأعلى في تاريخ الدراما 

خــال مــشــوار طــويــل، لــم يتمكّن المــخــرّج 
 مـــن الــــخــــروج من 

ّ
الــــســــوري مـــؤمـــن المـــــا

أسّسها  التي  التلفزيونية  المدرسة  كنف 
شقيقه الـــراحـــل بــسّــام المـــا الـــذي أرســى 
دعائم »الــدرامــا الشامية« حتى نــال عن 
ــا«. مهما اختلفت  ــ لــقــب »الآغـ اســتــحــقــاق 
احــتــرام جماهريّته،  عــدم  مــعــه، لا يمكن 
ولــعــبــة الــبــســاطــة الــتــي كـــان يتقنها في 
الفنية  العائلة  كبقية   مؤمن 

ّ
ظــل طرحه. 

الــدمــشــقــيــة مــضــطــراً لأن يــشــتــغــل وفــقــاً 
لـــرؤيـــة المـــشـــاريـــع الــتــي يــديــرهــا شقيقه 
الأكبر وعرّابه إلى أن بدأ صوغ مشروعه 
الــخــاص منذ مسلسل »ســـوق الــحــريــر«. 
 يــمــتــلــك شــجــاعــة 

ّ
لــكــنــه فـــي المـــقـــابـــل ظــــل

نا »في سوريا، 
ّ
تجعله يقول صراحة بأن

ننجز درامــا تلفزيونية لنسترزق لا كي 
اً« ليجرب هذا العام طرح قيمة 

ّ
نصنع فن

 
ّ

كل يعرف  فيما  لعمله،  وإنسانية  فنية 
مــن تــعــامــل مــع مــخــرج »ســــوق الــحــريــر« 

ة الــنــص الــتــلــفــزيــونــي  بــأنــه يــجــيــد قـــــراء
قـــادراً  تجعله  دقــيــقــة،  تحليلية  بطريقة 
والــســؤال  التفاصيل،   

ّ
أدق مناقشة  على 

 حدث درامي ومبرراته. هذا 
ّ

عن مآلات كل
الــعــام يطرح الــرجــل نفسه للمرة الأولــى 
خــــارج الــصــيــغــة المــعــتــادة عــبــر »أغــمــض 
 

ّ
عينيك« )كتابة لؤي النوري وأحمد الما
المنعم عمايري،  ـــ بطولة: عبد  وإخراجه 
أمـــل عــرفــة، مــنــى واصــــف، أحــمــد الأحــمــد 
ـ »شــــاهــــد« و»الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـعـــودي«( 
ــاً أوّل مــســلــســل ســــوري  ــــذي هــــو أيـــضـ الــ
خالص يجنح باتجاه موضوع حساس 
إنسانية  فــي قضية  ويــغــوص  وشـــائـــك، 
العمل هو  لــذا ربما يكون هــذا  خالصة. 
مسلسل الموسم على اعتبار أن حكايته 
تدور حول »جود« الطفل المصاب بطيف 
حسية  صعوبات  يعاني  الــذي  التوّحد، 
في التواصل والكام. يعيش مع والدته 
»حــيــاة« وحــيــداً بعدما هجرهما والــده. 

تضطر الأم لتركه بمفرده في وجــه هذا 
الشاقة  المهمة  الموحش. تقع هذه  العالم 
الخمسيني  الرجل  على عاتق »مؤنس« 
ــســم 

ّ
ــات تــت ــيـ الـــــذي يــعــمــل أســـتـــاذ ريـــاضـ

سلوكياته باللطافة والمسالمة والودّ نحو 
فقدانه  بعد  وقــد صــار وحــيــداً  الجميع، 
 زوجته وابنه الصغير في حادث سيارة.

يــتــشــكّــل بـــين جـــود ومـــؤنـــس رابــــط قــوي 
غـــيـــر مـــفـــهـــوم، لـــكـــن الـــثـــانـــي ســيــصــطــدم 
بالكثير من التحديات لإبقاء الطفل في 
أيد أمينة. من هنا تبدأ رحلة جود ومعه 
المضنية  التحديات  في مواجهة  مؤنس 
بعيداً من  يكبر جــود  الحياة.  لاستمرار 
والدته ويستطيع أن يصل إلى الدراسة 
في الجامعة بعد نضال طويل. تختلف 
الــصــراعــات وتــتــغــيــر الــعــاقــات بطريقة 
مـــفـــاجـــئـــة مـــــع ظــــهــــور أشـــــخـــــاص جــــدد 
ــودة والـــدتـــه وتــطــوّر  فــي حــيــاة جـــود وعــ

الأحداث وسط أسئلة عميقة.

وانتهى تصويره في الإمارات أخيراً 
ليُعرض هذا الشهر. في الجزء الأول، 
بدأت القصة من ذروة درامية عالية، 
بــحــدث كبير من  المشاهد  وصــدمــت 
ــتـــهـــال وإضـــاعـــة  تــمــهــيــد واسـ دون 
المتابع.  كسب  في  الجوهري  الوقت 
قــتــل تحصل بــعــد أن ينوي  جــريــمــة 
اشتباك  فيقع  عشيقته،  سرقة  رجل 
عدا  قــصــد،  دون  مــن  يقتلها  يجعله 
ــحــين، 

ّ
مــبــاغــتــة الــجــيــش لمــخــبــأ مــســل

فيما تشتعل الحلقة الثانية بعملية 
كبار.  تــودي بضبّاط  تفجير مدبّرة 
ـــذ هــو 

ّ
ــر رجـــــــل مـــتـــنـــف ــهـ بــــعــــدهــــا يـــظـ

»الحكم« الذي يمسك خيوط اللعبة، 
معتمداً على يده اليمنى الانتهازي 
»أبــو مريم« الــذي يأخذه إلى مآلات 
موحلة يخسر فيها عائلته وأولاده، 
ذ الفاسد على حرق 

ّ
فيقدم هذا المتنف

أبو مريم مع كميات كبيرة من المال 
 

ّ
فـــي أحـــد مــســتــودعــاتــه الــســريــة! كــل

ــا يــنــاهــز  ــ ــــت إلــــــى مـ ــلـ ــ الــــســــوريــــة )وصـ
يعيدنا  أمــيــركــي(.  دولار  مــايــين   8.5
مسلسل »تاج« )كتابة عمر أبو سعدة 
وإنــتــاج »صــبّــاح إخـــوان« بطولة: تيم 
حسين، بسام كوسا، فايا يونان، نورا 
ــال، إيــهــاب شــعــبــان، جـــوان خضر،  رحّــ
كــفــاح الــخــوص، عبد الرحمن قــويــدر، 
أوجا أبو الدهب  ـــ mbc1 و»الجديد«( 
إلـــى ســـوريـــا فـــي حقبتي أربــعــيــنــيــات 

القرن الماضي وسط أحداث تشويقية 
مع جهد إنتاجي مبهر على مستوى 
ــكــــور والـــعـــنـــاصـــر الـــفـــنـــيـــة الــتــي  ــديــ الــ
بـــنـــيـــت خــصــيــصــاً وتــــركــــت انــطــبــاعــاً 
ــارة  ــه زيــ  مـــن أتــيــحــت لـ

ّ
ــل لافـــتـــاً عــنــد كــ

مواقع التصوير. كل ذلك في محاولة 
اســـتـــعـــادة تــلــك الــحــقــبــة المــــزدهــــرة في 
الحكاية، فتنطلق زمنياً  أمــا  ســوريــا. 
الاستعمار  عــن  استقال ســوريــا  قبل 
الفرنسي بسنوات قليلة وتتحدث عن 
شخصية »تـــاج الــديــن الــحــمّــال« )تيم 

المــعــطــيــات كــانــت تــقــول بـــأن القصة 
انتهت، لكن المنطق التجاري سيجد 
ليندلع  مــريــم  أبــو  نــجــاة  منفذاً عبر 
ــــداً رحـــلـــة  ــــرصّـ ــتـ ــ ــــي، مـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــجـــــزء الـ
ــذ جــديــد 

ّ
انــتــقــامــيــة بــمــســاعــدة مــتــنــف

ي حساباته مع الحكم.
ّ
ليصف

الصبّار«  فــي عشارية »وصــايــا  أمــا 
)كتابة فادي حسين وإخــراج سمير 
ــل عــــرفــــة، عــبــد  ــ حـــســـين، وبـــطـــولـــة أمـ
المنعم عمايري، صفاء سلطان، فايز 
قزق... ـ قنوات »أبو ظبي«( فينطلق 
ــا  ــمــ ــداهــ ــتــــين، إحــ ــلــ ــائــ ــن عــ ــ ــل مــ ــمــ ــعــ الــ
صــاحــبــة نــفــوذ اقــتــصــادي، وأخـــرى 
تندلع  مسحوقة.  طبقة  مــن  تنحدر 
الأحـــــــــــداث عــــنــــدمــــا تـــــحـــــاول إحـــــدى 
الــعــائــلــتــين الــســيــطــرة عــلــى الأخـــرى، 
حــرب وتصفية  إلــى  الأمـــر  فيتحول 
حـــســـابـــات عــــن المــــاضــــي والـــحـــاضـــر 
المـــشـــتـــرك المـــربـــك الـــــذي يــجــمــعــهــمــا. 
التشويق  جرعة  على  العمل  يراهن 

نجز على مهل، 
ُ
العالية، باعتبار أنه أ

التلفزيونية  القصة   
ّ
أن إلــى  إضــافــة 

تــــســــيــــر بــــخــــطــــى مــــــــدروســــــــة نـــحـــو 
وأحجيات  ألــغــاز  دون  مــن  نهايتها 
الغوص  تحاول  بل  المتفرج،  ت 

ّ
تشت

ــكـــل  ــة لـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــنـ ــ فــــــــي الـــــــــــرواســـــــــــب الـ
التشويق  شــرط  فتحقق  شخصية، 
المــنــاســب الـــذي يــدفــعــك إلـــى متابعة 

الحكاية إلى آخرها.
أما في »كانون« )تأليف عاء المهنا، 
ومــعــالــجــة درامـــيـــة خــالــد إبــراهــيــم، 
ــر  ــيــــث ونــــاصــ ــغــ وإنــــــتــــــاج جـــمـــيـــل الــ
ــام كـــوســـا،  ــرة. بـــطـــولـــة: بـــسـ ــوابــ ــجــ الــ
مــــهــــيــــار خـــــضـــــور، مــــيــــاد يــــوســــف، 
رنــا الأبــيــض، سلمى المــصــري، هبة 
نـــــــــور...(، فــنــحــن أمـــــام عــمــل ينطلق 
مــن الــقــاع الــدمــشــقــي، وتــحــديــداً من 
»ســــــوق الـــحـــرامـــيـــة« لـــيـــضـــيء عــلــى 
ــمــــاذج حــيــاتــيــة مــســحــوقــة ضــمــن  نــ
حــكــايــة بــولــيــســيــة تــجــري فـــي قــالــب 

تــشــويــقــي، والاقـــتـــراح الــحــكــائــي هو 
تــدويــر لــســيــرة بــطــل شــعــبــي يــؤديــه 
ـــور. وأخـــيـــراً سيعرض 

ّ
مــهــيــار خـــض

ــــودي ومـــنـــصـــة  ــعـ ــ ــسـ ــ ــفــــزيــــون الـ ــلــ ــتــ الــ
 من الموسم 

ً
 مؤجّا

ً
»شاهد« مسلسا

ــال الـــقـــبّـــان« )كــتــابــة  المـــاضـــي هـــو »مــ
علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج 
رشــا شــربــتــجــي( الـــذي يــقــارب واقــع 

المجتمع السوري.

حسن( الماكم الذي يواجه الخسارات 
فــــي حـــيـــاتـــه بـــســـبـــب تـــمـــسّـــكـــه بــقــيــمــه 
ومــبــادئــه الــوطــنــيــة. يــســتــمــدّ الــصــراع 
»ريـــــاض  جـــــوهـــــره مـــــن مــــواجــــهــــتــــه لــــــ
مع  المــتــواطــئ  الدمشقي  التاجر  بيك« 
الفرنسيين )بسام كوسا( بسبب عاقة 
بــنــوران )فايا  تــاج  التي تجمع  الحب 
يــونــان( وهــي ابــنــة الــخــائــن. تتصاعد 
الأحــداث وفقاً لفرجة بصرية مدهشة 
ــع أن يــكــون 

ّ
وتــعــاقــب تــشــويــقــي يــتــوق

 الــنــص مكتوب 
ّ
مُــحــكــمــاً نــظــراً إلـــى أن

عــلــى يـــد مــســرحــي أكـــاديـــمـــي، تــواكــبــه 
رؤيــة بصرية أفـــادت مــن كــل الخبرات 

التقنية في سوريا.
السورية فايا  المغنية  أمــا عن اختيار 
يــونــان فــي أولــى تجاربها التمثيلية، 
فــقــد حصلت عــلــى هـــذه الــفــرصــة بعد 
اختبار أداء أجرته أمام المخرج سامر 
الـــبـــرقـــاوي وفـــريـــق الــعــمــل، وخضعت 
لــتــدريــبــات عــلــى يـــد المــمــثــل والمـــخـــرج 
بــو خالد.  اللبناني عــصــام  المــســرحــي 
ومع التعتيم حول تفاصيل وطبيعة 
العمل وماهية الأدوار، كشفت مصادر 
 الدور الذي تؤديه يونان 

ّ
مطلعة لنا أن

ــهــا لــن تقدم 
ّ
لــن يــكــون لمــغــنــيــة، كــمــا أن

ــنـــوع من  ــر كـ ــابـ ــنـــيـــات إلا بــشــكــل عـ أغـ
استثمار لموهبتها الغنائية.

سيواجه »رياض بيك«

التاجر الدمشقي

المتواطئ مع الفرنسيين 

عرض هذا الموسم، ولكن الحقيقة تشي 
ُ
اً ست

ّ
 سوري

ً
أكثر من عشرين مسلسلا

نتج بمال mbc، عدا أعمال مشتركة 
ُ
 الأعمال، أي »تاج«، أ

ّ
بغير ذلك. فأهم

ى إنتاجها شركات لبنانية، ومسلسلات كاسدة من موسم سابق وأخرى 
ّ
تتول

صناعة »تايوانية«. 

ل الدراما في سوريا إلى صناعة، 
ّ

هذا الموسم إعلان صريح على انتهاء حلم تحو

، تماماً كما ماتت مفاصل البلاد بعد حرب 
ّ
أو ربما دخولها في موت سريري

 عدد 
ّ

طويلة وحصار اقتصادي، وعقوبات خانقة. السبب في ما نقوله أن

ها 
ّ
 لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، علماً أن

ّ
الأعمال المنتجة محلياً بمال سوري

عاء وتزييف الواقع، كما تجنح 
ّ

تنضوي في موضوعاتها على حالة من الاد

نحو صراعات غريبة على ميراث ضائع وهواجس لا تعني المشاهد السوري 

ة الآنية وتكريس مطلق 
ّ
ل الجماهيري

ّ
، وتشوبها المبالغة بقصد تسو

ً
أصلا

لمفهوم الاستهلاك. ما يحتاجه الجمهور السوري واضح: أعمال لا تدير 

ظهرها لآلام الناس وأوجاعهم وقضاياهم الصغرى! إذ لن يفيد أن نشاهد 

»أولاد بديعة« وهم يتقاتلون على الميراث، ولا بطولات »عبدو العربجي« 

 
ّ

الفانتازية، ولا ذكريات الراقصات المتقاعدات في »الصديقات«، بينما يصطف

الناس بالطوابير لتحصيل المازوت والغاز والخبز ووسائل النقل. نقرأ أثناء كتابة 

 
ً
ه لم يجد سبيلا

ّ
هذه السطور عن أبٍ قتل أبناءه وانتحر في ريف دمشق، لأن

 لنسج 
ً
ذ من هذا الرجل مثالا

ّ
 لا يتخ

ٌّ
 درامي

ٌ
للعيش في البلد. باختصار، موسم

ل عليه!
ّ

ته وتقديمها إلى الناس لا يعو
ّ

قص
إعداد وسام كنعان

فايز قزق في 

»السراديب ـ 

كسر عضم 2«

تيم حسن وفايا يونان في المسلسل

من عوالم الراقصات إلى السجن السياسي

الدراما السورية »تناضل« على جبهات عدة
»الــتــرنــد«  المــحــمــوم وراء  السعي  بــات 
ولـــــو عـــلـــى حـــســـاب الـــقـــيـــمـــة، بــمــنــزلــة 
سلوك سنوي في كثير من المسلسات 
ــذا، يــتــوجّــب  الــرمــضــانــيــة الـــســـوريـــة. لــ
دومــــاً مــواجــهــة هـــذه الــظــاهــرة بشكل 
 الــدرامــا 

ّ
نــقــدي، والــتــذكــيــر الــدائــم بـــأن

ــم،  ــالــ ــعــ ــــي مـــصـــر والــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فـ
اً متقدماً يحمل قيمة وازنة، 

ّ
صارت فن

تـــنـــضـــوي عـــلـــى تــكــثــيــف ســيــنــمــائــي، 
وتخلق له نوعية وفرادة في التعاطي. 
من المؤكد أنه بفعل التراكم، سترتقي 
تــلــك الـــدرامـــا حــتــمــاً بــذائــقــة المــشــاهــد، 
وتـــــأخـــــذ بــــيــــده بــــعــــيــــداً عـــــن ســـخـــافـــة 
ــه غـــالـــبـــيـــة مـــحـــتـــويـــات  ــ ــا تـــمـــطـــره بـ ــ مـ
الــســوشــال ميديا. فــي ســيــاق متصل، 
يــتــهــاوى تــقــلــيــد الــثــاثــين حــلــقــة، في 
الــســوري  المنتجين   وحــدهــمــا 

ّ
أن حــين 

بما  بــه  يتمسّكان  زالا  مــا  واللبناني 
المسلسات مساحات شاسعة  يحوّل 
من الحشو والإطالة التي تبدو سمة 

عــامــة فـــي غــالــبــيــة مــســلــســات مــوســم 
الصوم.

ــر أمــــام  ــهـ ــذا الـــشـ ــ ــكـــون هــ ــنـ ــاً سـ ــمـــومـ عـ
أعمال اجتماعية تتخذ من مواضيع 
حــســاســة وجــريــئــة جـــوهـــراً أســاســيــاً. 
ــة ســتــكــون مـــع »الـــصـــديـــقـــات«  ــدايـ ــبـ الـ
وإخـــراج محمد  السيد  أحمد  )تأليف 
ــوزان نــجــم  ــ ــ ــــب ـ بـــطـــولـــة: سـ ــيـــر رجـ زهـ
ــاح الـــــجـــــزائـــــري، صـــفـــاء  ــبــ الـــــديـــــن، صــ
ــلــــطــــان، نـــظـــلـــي الــــــــــــرواس، إمـــــــارات  ســ
الـــجـــنـــدي،  ــــا شـــمـــيـــس، ديـــمـــة  رزق، رنـ
ــز قـــــــزق، فــاتــح  ــايــ ــدي، فــ ــعــ ــســ روعـــــــة الــ
 vew ســلــمــان ـــــ حــصــريــاً عــلــى مــنــصّــة
العمل  والقنوات السورية(. يقدّم هذا 
ــه الآخــــــر لـــلـــراقـــصـــات، مــضــيــئــاً  الــــوجــ
عــلــى جـــوانـــب إنــســانــيــة إيــجــابــيــة في 
إيــصــال  يــجــرّب  بــشــكــلٍ  شخصيتهن، 
رسالة تنفي النظرة الدونية السائدة 
الحكاية  تنطلق  المجتمع.  فــي  عنهن 
من تشابك حياة خمس راقصات قبل 
وسيتعاقب  عــامــاً،  وعــشــريــن  خمسة 
الــــزمــــن مـــنـــذ بـــدايـــتـــهـــن حـــتـــى نــهــايــة 
ــة، مـــــع مــــراعــــاة  ــلــ ــافــ ــحــ مـــســـيـــرتـــهـــن الــ
الاخــتــاف في تفاصيل كل شخصية 

وتباينها الحاد عن الأخرى، من دون 
إغــفــال البحث عــن السبب الــذي جعل 
كل واحدة منهن تصل إلى المكان الذي 
الــقــصــة. وإن تقاطعت  فـــي  هـــي عــلــيــه 
الأسباب التي طرحت ربما في أعمال 
اع 

ّ
فإن صن عربية سابقة،  سينمائية 

العمل على حدّ زعمهم يجرّبون التفرّد 
في صوغ تلك الأسباب، ولو كانت هي 
كــل شخصية  التي وقفت وراء  ذاتــهــا 
وجــعــلــتــهــا تــصــل إلـــى احـــتـــراف مهنة 
عاقة  الراقصات  تجمع  كما  الرقص. 
صداقة متينة جعلتهن يقفن معاً في 

وجه الظلم لمدة تناهز الثاثين عاماً.
رشــــا  )إخــــــــــــراج  بــــديــــعــــة«  »ولاد  أمـــــــا 
ويامن  وجــيــه  علي  كتابة  شربتجي، 
ــ  »بينتالنس«  إنــتــاج شــركــة  ـ  حجلي 

بطولة: سافة معمار، محمود نصر، 
سامر إسماعيل، إمارات رزق، روزينا 
لاذقاني، فادي صبيح، ديمة الجندي، 
محمد حداقي، لين غرة، يامن حجلي، 
لينا حوارنة ـ قنوات mbc، و»شاهد«( 
فهو حكاية اجتماعية معاصرة تدور 
فــي زمــن حــاضــر وتــعــود إلــى الماضي 
فـــــي ومـــــضـــــات مــــــحــــــددة، تــــنــــدلــــع مــن 
ــراث بـــين أولاد رجــل  ــيـ صــــراع عــلــى المـ
ــزوّج مـــرتـــين وأنـــجـــب مـــن زوجــتــيــه،  ــ تــ
إلـــى  ســـتـــذهـــب  أولاده  ــاة  ــيــ حــ ــن  ــكــ ولــ
ــراء الــفــاحــش  ــثــ مـــــآلات مــلــوثــة بــعــد الــ
الذي حصلوا عليه بعد وفاة والدهم، 
وتــآمــرت غالبيتهم على أحــدهــم... ثم 
ــخــذ الــتــصــاعــد الـــدرامـــي مـــن ســوق 

ّ
يــت

ــغ وورشـــــــــــات صـــبـــاغـــة الــجــلــد  ــ ــدابــ ــ المــ
بــردى في  وصناعته بالقرب من نهر 
دمـــشـــق، مــســرحــاً رئــيــســيــاً لــــه، لــيــتــرك 
الــصــراع  الــضــوء على  فــرصــة تسليط 
بــين الــدبــاغــين والــفــاحــين. وللكاتبين 
نفسيهما نتابع مسلسل »مال القبّان« 
)إخراج سيف السبيعي ــ بطولة بسّام 
كـــوســـا، وســــاف فـــواخـــرجـــي، وخــالــد 
الـــقـــيـــش، وســـعـــد مــيــنــه، وحــــا رجـــب، 
ووســـام رضـــا، ويــامــن حجلي، وبــال 
مـــارتـــيـــنـــي، والــــراحــــل مــحــمــد قـــنـــوع - 
صـــــوّر الـــعـــام قــبــل المـــاضـــي ويــعــرض 
السعودي  التلفزيون  على  العام  هــذا 
و»شــاهــد« -(. تــبــدأ الــقــصّــة مــن سوق 
الـــهـــال فـــي دمــشــق عــبــر مــحــاولــة أحــد 
لديها  أرملة  من  النيل  الكبار  التجار 
طـــفـــل صـــغـــيـــر. وفــــــي إحـــــــدى المـــــــــرّات، 
الرجل  هــذا  دخــل  كيف  الطفل  يلتقط 
فتعلق  الأبــــــواب،  وأغــلــق  إلـــى محلها 
 والـــدتـــه تــعــرّضــت 

ّ
فـــي ذهــنــه فــكــرة أن

لاغتصاب... يمر الزمن ويكبر الطفل 
ــد أقــــوى  ــ لــيــصــبــح شـــابـــاً ويـــصـــيـــر أحـ
تــجّــار الــســوق، بــل نــدّاً شرساً للتاجر 
نفسه الذي علق في ذهنه من طفولته. 
نتابع  فيما  الحسابات،  تصفية  تبدأ 
قــضــيــة ســجــيــنــة رأي كــانــت مــتــزوجــة 
ــم تــضــعــهــا نــضــالاتــهــا  مــــن ضـــابـــط ثــ
خــلــف الــقــضــبــان. ومـــا إن تــخــرج إلــى 
الـــنـــور والـــحـــريـــة بــعــد شــمــلــهــا بعفو 
انفصل  بأن زوجها  تكتشف  رئاسي، 
ثــانــيــة ونــســب طفلتها  ــــزوّج  وتـ عنها 
ص 

ّ
إلـــى زوجـــتـــه الــثــانــيــة حــتــى يتخل

مــن كــل عــقــبــات الــطــريــق الــوعــرة التي 
اختارتها.

ان« من 
ّ
تنطلق قصة »مال القب

سوق الهال في دمشق

تشارك سوزان نجم الدين في »الصديقات«

ر( في »ولاد بديعة«
ّ

سلافة معمار )سك

»العربجي« وحيداً في الحارة
لن يزيد عدد المسلسلات الشامية هذا الموسم 
عثمان  )كتابة   »2 »العربجي  هما  اثــنــن  عــن 
ــد الــنــابــلــســي وإخـــــــــراج ســيــف  ــؤيــ جـــحـــى ومــ
ــــــ يعرضه  الــســبــيــعــي، بــطــولــة بــاســم يـــاخـــور ـ
 ،)lbci التلفزيون السعودي وهو من إنتاجه ــــ
و»بيت أهلي« )كتابة فــؤاد شربجي وإخــراج 
عبد الــبــاري أبــو الــخــيــر(. وكـــان المــوســم الأول 
من »العربجي« قدّم شخصية عبدو العربجي 
)باسم ياخور( الذي يتعرّض للظلم الشديد، 
ثم يُمعن خصومه في إذلاله. يبدأ عندها رحلة 
الانــتــقــام وردّ الــصــاع صــاعــن، ضمن سيرة 
مــبــررات وذرائـــع  لها  أن يخلق  شعبية يمكن 
كافية للاستمرار نحو مجموعة أجــزاء وفقاً 
ــذا مــا حــصــل بعدما  لمنطق الـــصـــراع ذاتــــه. هـ
انتهى   .

ً
ابــن خصمه مقتولا العربجي  أرســل 

من  بــعــيــداً  الــحــكــايــة،  لتستمرّ  الأوّل،  الــجــزء 

البيئة  المعتادة في أعمال  المــفــردات والطقوس 
»الــعــكــيــد« و»الــزعــامــات«  ــرار  غـ الشامية على 
الــثــانــي فهو »بيت  و»الـــعـــضـــاوات«. أمــا العمل 
ــتـــرح الــــــذي كـــان  ــقـ أهــــلــــي«، حـــيـــث نـــشـــاهـــد المـ
دمه الكاتب فــؤاد شربجي كجزء جديد 

ّ
سيق

 
ّ

من »باب الحارة« عندما أراد الراحل بسام الملا
ن 

ّ
الاستمرار بسلسلته الشهيرة، لكنه لم يتمك

محمد  المنتج  بملكيّة  الــقــضــاء  إقــــرار  بسبب 
قــبــنــض لــلــمــشــروع. عــــادت شــركــة »قــبــنــض« 
ــكــت نـــصّ شــربــجــي، وأســـنـــدت إخــراجــه 

ّ
وتــمــل

إلى تامر اسحق تحت عنوان جديد ومعالجة 
مختلفة بــعــنــوان »بــيــت أهــلــي« )»الـــشـــارقـــة«، 
ــنـــا«( بــطــولــة: أيمن  و»الـــظـــفـــرة«، و»ســـمـــا«، و»لـ
ــاء ســلــطــان وغــيــرهــمــا. الــعــمــل  ــفـ زيــــــدان وصـ
محاولة لتصدير الغنى الاجتماعي والإنساني 
تــقــدّمــه من  مــا  إلـــى جــانــب  الدمشقية،  للبيئة 

عمق درامي يخلق صراعات مؤثرة، ويشعل 
عواطف متأجّجة تعبّر عن وجدان هذه البيئة 
في سعي الإنسان إلى الحب وتأسيس العائلة. 
من جانب آخر، غابت الكوميديا بشكل شبه 
كــلــي عــن هـــذا المـــوســـم، إذ تقتصر عــلــى »مــا 
أبو  وائــل  اختلفنا« )مجموعة كتاب وإخـــراج 
شعر ــ  إنتاج »التلفزيون العربي«- »ميتافورا 
ضــوء«  »بقعة  لسلسلة  تقليد  المسلسل   .)»
ــة ذاتـــهـــا،  ــ ــــرؤيـ وفـــقـــاً لــلــمــنــطــق والمـــنـــظـــومـــة والـ
تــؤدي بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا 
الــســوريــة على رأســهــم بــاســم يــاخــور وأحمد 
الأحــمــد وشـــادي الصفدي. العمل عــبــارة عن 
لوحات كوميدية تحاكي الأوضــاع المجتمعية 
والخدمية في سوريا، لكنها صوّرت في لبنان، 
بمعنى أنها نسفت البيئة التي تعتبر حاضنة 

أساسية لنجاح هذه اللوحات. باسم ياخور وديمة قندلفت )محمد هدل(
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من »الحشاشين« إلى »صلة رحم« الجدل انطلق باكراً

دعاية وتشويق ومواضيع »ساخنة« 

الدراما المصرية تدخل عصر السرعة

ا
ّ

غاب محمد رمضان... العب يا سق

لعي يا »فراولة«
ّ

موسم كوميدي بامتياز: اد

ــذي تــشــهــده المــســلــســات  ــ الـــتـــنـــوّع الـ
ــذا الـــعـــام لـــم يـــؤثـــر على  المــصــريــة هــ
المطروحة.  المواضيع  مــعــدّلات جــرأة 
ــلـــســـات  ــة مـــسـ ــ ــاثــ ــ ــن رصـــــــــد ثــ ــكــ ــمــ يــ
 
ّ
ــد تــثــيــر إشـــكـــالـــيـــات. صــحــيــح أن قــ
الـــرقـــم لــيــس كــبــيــراً مــقــارنــة بــالــعــدد 
الإجمالي، لكن بالتأكيد قد تفاجئنا 
أعــمــال بمشاهد أو خــطــوط درامــيــة 
أو  اجــتــمــاعــيــة  ــدات«  ــرنـ »تـ تستحيل 

سياسية. 
الــصــخــب  ــــــد 

ّ
ول الــــــذي  الأوّل  الـــعـــمـــل 

ــر حـــتـــى قـــبـــل طـــــرح إعـــانـــاتـــه  ــبــ الأكــ
الـــتـــشـــويـــقـــيـــة، هـــــو »الــــحــــشــــاشــــن« 
وإخــراج  كــمــال،  الرحيم  عبد  )كتابة 
 WATCHو  DMC ـــ  ــ ــ مـــيـــمـــي  بـــيـــتـــر 
الـــجـــدل عــلــى مــســتــويــات  أثـــــار   .)IT
الدراما  الأولــى، تذهب  عــدّة، فللمرّة 
المصرية بعيداً، وتحديداً إلى وسط 
 تــاريــخــيــا غير 

ً
ــا، لـــتـــقـــدّم عـــمـــا ــيـ آسـ

مــرتــبــط مــبــاشــرة بــالــتــراث المــصــري. 
بطولات  مسلسات  تختفي  وفيما 
الــجــيــش المـــصـــري والاســـتـــخـــبـــارات 
ــــادت فـــي الــســنــوات  الــعــامــة الـــتـــي سـ
ــا ثــاثــيــة  ــرزهــ الــخــمــس الأخــــيــــرة )أبــ
ــات الــجــمــيــع ينظر  ــار«(، بــ ــيــ ــتــ »الاخــ
ـــه امــتــداد 

ّ
إلــى »الــحــشــاشــن« على أن

ــاه مــخــتــلــف. مــن  ــجــ لـــهـــا وإن فــــي اتــ
العمل أصل فكرة  أن يقدّم  المفترض 
إظهار  عبر  الإرهــابــيــة«  »الجماعات 
ــــرة الـــســـلـــطـــة لـــحـــكـــايـــة »حـــســـن  ــــظـ نـ

يــحــمــل ســـبـــاق المــســلــســات المــصــريــة 
اختافات رئيسية عــدّة، إذا ما قورن 
معظمها  السابقة، لأسباب  بالمواسم 
اقتصادية أوّلًا، وفنية ثانيا. بات من 
الواضح عدم قدرة »فورما« الثاثن 
حــلــقــة عـــلـــى الـــصـــمـــود بـــعـــد مـــواســـم 
ــادات لـــضـــعـــف المـــســـتـــوى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مــــن الانـ
وترهّل الإيقاع، تزامنا مع الاستقبال 
حلقة   15 الـــ  لمسلسات  الجماهيري 
ــــزوح المـــتـــفـــرّجـــن، وخــصــوصــا  بــعــد نـ
قي. 

ّ
التدف  

ّ
البث إلى منصات  الشباب، 

ــد  حـــتـــى كـــتـــابـــة هـــــذه الــــســــطــــور، رُصــ
 مـــصـــريـــا فــــي الـــســـبـــاق 

ً
34 مـــســـلـــســـا

الــــرمــــضــــانــــي، نـــصـــفـــهـــا فــــقــــط يــمــتــد 
لــثــاثــن حــلــقــة فــيــمــا تــتــألــف الــبــقــيــة 
مــــن 15 حـــلـــقـــة، بــاســتــثــنــاء مــســلــســل 
وحيد مكون من 20 حلقة. تستحوذ 
للخدمات  المتحدة  »الشركة  شاشات 
لاستخبارات(  )التابعة  الإعــامــيــة« 
عرض سبعة 

ُ
، فيما ت

ً
على 20 مسلسا

ع 
ّ
أعـــمـــال عــلــى »mbc مـــصـــر«، وتـــتـــوز

ــار« و»الـــقـــاهـــرة  ــهــ ــنــ الــبــقــيــة عـــلـــى »الــ
والناس« وغيرهما. 

ــي ســــبــــاق هـــذا  ــ ــــاف الأبـــــــــرز فـ ــتــ ــ الاخــ
المـــــــوســـــــم الــــــــــــذي تـــــفـــــرضـــــه أســـــبـــــاب 
اقــــتــــصــــاديــــة، هـــــو غــــيــــاب مـــــنـــــاورات 
كـــل  عـــــــن  كُــــــشــــــف  إذ  المـــــتـــــنـــــافـــــســـــن، 
المسلسات تقريبا قبل شهر كامل من 
بروز الهال، وهو ما لم يكن يحصل 
يُكشف  كــان  بل  السابقة،  المواسم  في 
عن مواعيد العرض قبل أيام معدودة 
من حلول شهر الصوم، ثم المسارعة 
ــــرض الـــحـــلـــقـــات الأولـــــــى حــتــى  ــــى عـ إلـ
المتفرّجن  لــجــذب  الــهــال  ثــبــوت  قبل 
ــراً. كـــل هــــذا اخــتــفــى تــقــريــبــا هــذه  ــاكـ بـ
الــســنــة، وخــصــوصــا بــعــدمــا اضــطــرت 
منح  في  للتوسّع  المتحدة«  »الشركة 
ــنـــصـــة »شــــاهــــد«  حــــقــــوق الـــــعـــــرض لمـ
التابعة لشبكة mbc السعودية داخل 

الشعبية  المسلسات  نــجــاح  معيار 
فـــــــــي مــــــصــــــر لــــــيــــــس فــــــقــــــط تـــــــــــداول 
مــــقــــاطــــع الــــفــــيــــديــــو الــــــــبــــــــارزة عــبــر 
ــتـــمـــاعـــي،  ــل الاجـ ــتــــواصــ ــنـــصـــات الــ مـ
ــتـــي عـــــادة مــا  ــارات الـــبـــطـــل الـ ــبــ أو عــ
 الأهــــم 

ّ
ــكـــون »مـــســـجـــوعـــة«، بــــل إن تـ

أن يــتــابــعــهــا الـــنـــاس الـــعـــاديـــون في 

الـــشـــوارع، وخــصــوصــا فــي المــقــاهــي 
التي يعتبرها كثيرون المقياس غير 
القابل للتشكيك. هذا الموسم، يغيب 
ــر إنــتــاج 

ّ
ــان بــعــد تــعــث مــحــمــد رمـــضـ

العمدة«  مــن »جعفر  الــثــانــي  الــجــزء 
الــــذي حــقــق انـــتـــشـــاراً غــيــر مــســبــوق 
يــغــيــب  فـــيـــمـــا   ،2023 ــــان  ــــضـ رمـ ــــي  فـ
عــمــرو ســعــد الـــذي تــولــى مسؤولية 
هـــذه الــنــوعــيــة مــن المــســلــســات عبر 
يـــؤثـــر على  لـــم  شـــاشـــة mbc. غـــيـــاب 
عدد الأعمال الدرامية الشعبية هذه 
السنة، وخصوصا بعد عودة أحمد 

ــمـــهـــور  ــكــــون الـــجـ ــيــ هـــــــذا الــــــعــــــام، ســ
عــلــى مــوعــد مــع خــمــســة مسلسات 
كوميدية خالصة، إلى جانب ثاثة 
ــف ضــمــن خــانــة الاجــتــمــاعــي ــ 

ّ
ــصــن

ُ
ت

الجزء  القائمة  يتصدّر  الكوميدي. 
الثامن من »الكبير« )كتابة وإخراج 
 ،WATCH ITو ،ON أحمد الجندي ــ
الــذي عــاد قبل عــامــن بجزء   )Viuو
ســــادس بــعــد غــيــاب طــويــل، محققا 
أجــرى أحمد  نجاحا واســعــا بعدما 
مـــكـــي تـــغـــيـــيـــرات فــــي فـــريـــق الــعــمــل 
ــابـــة كــرحــمــة  ــعـــان بــــوجــــوه شـ ــتـ واسـ
ــم صـــــاح ومــصــطــفــى  ــاتــ أحـــمـــد وحــ
دنيا  غياب  فجوة  ى 

ّ
ليتخط غريب، 

قــدّمــت شخصية  الــتــي  سمير غــانــم 
»الــكــبــيــر« لخمسة  ــة  ــ »هـــديـــة« زوجـ
الانــتــقــادات  مــواســم متتالية. ورغـــم 
الــتــي طــالــت الـــجـــزء الـــســـابـــع، ولــكــن 

ــريـــق مــــن تــقــديــم  ــفـ ــم يــمــنــع الـ ــك لــ ــ ذلـ
غير  »مطبّات«  وســط  جديد  موسم 
عة أكبرها الخاف بن نجمَي 

ّ
متوق

المـــســـلـــســـل بـــيـــومـــي فـــــــؤاد ومــحــمــد 
ــيــــر عــن  م بــســبــب اعــــتــــذار الأخــ

ّ
ســــــا

عدم المشاركة في »موسم الرياض« 
)الأخــبــار 2023/10/26(، ومــا تــردّد 
عــدم وجـــود مشاهد تجمعهما  عــن 
ــا فــــي الـــحـــلـــقـــات المـــرتـــقـــبـــة. ثــم  ــويـ سـ
ــور الـــبـــيـــت الــرئــيــســي  ــكــ تـــعـــرض ديــ
، ولــكــنــه 

ً
ــــى عــلــيــه كــــامــــا لـــحـــريـــق أتـ

لـــم يـــؤثـــر عــلــى مــــعــــدّلات الــتــصــويــر 
حسب تأكيدات فريق العمل. كل ما 
سبق، سيدفع الجمهور إلى متابعة 
الحلقات الأولــى لمعرفة ما آلت إليه 
و»هجرس«  ربيع«  »الدكتور  عاقة 
بـــعـــد خـــافـــهـــمـــا خـــــــارج المـــســـلـــســـل، 
ورؤيــة المشاهد التي صُــوّرت داخل 

الديكور الشهير قبل الحريق.
أكرم  يدخل  مباشرة،  »الكبير«  بعد 
حــســنــي الــســبــاق بــمــســلــســل مـــن 15 
حلقة هــو »بــابــا جـــه« )كــتــابــة وائــل 
حـــمـــدي ومـــحـــمـــد إســـمـــاعـــيـــل أمــــن، 
 ،DMC ـــــــ ــي  ــ ــرعـ ــ مـ ــد  ــ ــالـ ــ وإخــــــــــــراج خـ

الصبّاح« وجماعته التي تعد الأولى 
لتحقيق  الــعــنــف  اســتــخــدمــت  الـــتـــي 
العالم  تــاريــخ  فــي  أهــــداف سياسية 
الوقت نفسه، تساءل  الإسامي. في 
ــــدام الــلــهــجــة  ــــخـ ــتـ ــ بـــعـــضـــهـــم عـــــن اسـ
ي 

ّ
البيضاء ومدى تأثير ذلك على تلق

الأعمال  اعتاد متابعة  الذي  المتفرّج 
التاريخية بالفصحى. مستوى آخر 
البطل،  ارتــبــط بكاريزما  الــجــدل  مــن 
الــنــجــم المــحــبــوب كــريــم عــبــد الــعــزيــز، 
إذا كانت جماهيريته قد تدفع  ومــا 
»حسن  بشخصية  ق 

ّ
للتعل بعضهم 

ــيـــر فــــي اتـــجـــاه  الــــصــــبــــاح«، أي الـــسـ
معاكس لهدف المسلسل.

ــانـــي مــــن رمـــضـــان،  ــثـ فــــي الـــنـــصـــف الـ
ســيــكــون الــجــمــهــور عــلــى مـــوعـــد مع 
ـــ  كــتــابــة رشــا  ــ »مــلــيــحــة« )15 حــلــقــة ـ
ـــ  الـــــــجـــــــزار، وإخــــــــــــراج عــــمــــرو عــــرفــــة ـ
 WATCHو ،ONو  ،CBCو »الحياة«، 
أمن  عـــودة ميرفت  الـــذي يشهد   )IT
ه البطولة الأولى 

ّ
إلى الشاشة، كما أن

ــاب، بــمــشــاركــة  ــ لــلــمــمــثــل والمــغــنــي ديــ
من  وأردنـــيـــن،  فلسطينين  ممثلن 
بينهم سيرين خاص ومروان عياش. 
أوّل عـــمـــل مـــصـــري مـــنـــذ مـــدة  وهـــــو 
طويلة يتناول القضية الفلسطينية 
ــداث المــعــاصــرة،  ــ لــكــن بــعــيــداً مــن الأحـ
القرن  مــن  الأوّل  العقد  إلــى  يــعــود  إذ 
ــة فـــتـــاة فــلــســطــيــنــيــة  ــلــ ــالـــي ورحــ ــحـ الـ
تحاول العودة إلى غزة، وتلقى دعما 

مصر، خافا لمواسم سابقة حن كان 
 WATCH IT منصة  فــي  المــشــتــركــون 
الــتــابــعــة لــهــا المــقــيــمــون فـــي الــخــلــيــج، 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى مــشــاهــدة الأعــمــال 
 الطرفن أدركا 

ّ
المصرية. لكن يبدو أن

 المعلنن داخل مصر ليسوا المصدر 
ّ
أن

الأوحـــــــد لــتــعــويــض الإنــــفــــاق الــكــبــيــر 
بن  التعاون  فبات  المسلسات،  على 
ويبقى  اقــتــصــاديــا.  مــهــمــا  الجبهتن 
الـــرهـــان عــلــى الــجــمــهــور فـــي الــنــهــايــة 
لاخــتــيــار المــســلــســات الــتــي سينحاز 
إلــيــهــا، مـــا أدّى إلـــى تـــطـــوّر كــبــيــر في 
أســــالــــيــــب الـــــدعـــــايـــــة والــــبــــوســــتــــرات 

والإعانات التشويقية.
ــع كــثــيــرون أن يــوافــق 

ّ
كــذلــك، لــم يــتــوق

نــجــوم كــبــار عــلــى تــقــديــم مسلسات 
ــراً واقــعــا.  ـــ 15 حــلــقــة الــتــي بــاتــت أمــ الـ
ــال الأبـــــــــرز عـــلـــى ذلــــــــك، الــنــجــم  ــ ــثــ ــ والمــ
المـــخـــضـــرم يـــحـــيـــى الـــفـــخـــرانـــي الــــذي 
فــي عمل درامــي  الأولـــى  للمرة  يظهر 
البهجة«  »عتبات  اســم  يحمل  قصير 
)كتابة مدحت العدل، وإخراج مجدي 
 ،)DMC  أبـــو عــمــيــرة ــــ حــصــريــا عــلــى
المسلسل  إلى نيللي كريم في  إضافة 
الــكــومــيــدي »فـــراولـــة« )كــتــابــة محمد 
المــالــك، وإخـــراج محمد  سليمان عبد 
ـــ  DMC وWATCH IT(. يشهد  ـ علي 
الموضوعات  في  تنوّعا  كذلك  الموسم 
ومــنــح فـــرص جــديــدة فــي الــبــطــولات، 
بـــدايـــة مـــن الــعــمــل الــتــاريــخــي الـــبـــارز 
»الـــحـــشـــاشـــن« )كــتــابــة عــبــد الــرحــيــم 
ــ DMC و كمال، وإخــراج بيتر ميمي 
مسلسات  عــــودة  ثــم   ،)WATCH IT
ــر »جـــــــودر«  ــبـ ــلــــة« عـ »ألـــــــف لـــيـــلـــة ولــــيــ
ــيـــث، إخـــــراج  ــغـ ــة أنــــــور عـــبـــد المـ ــابـ ــتـ )كـ
ـــ ON، و»أبـــــو ظــبــي«،  ــــام خـــيـــري ــ إسـ
الــفــورمــا  ومــســلــســات   )WATCH IT
ــابــــة عـــمـــرو  ــتــ ــــوكـــــس« )كــ ـــ »لانـــــــش بـ ــ كـ
ــراج هــشــام الــرشــيــدي ــ  ــ مـــدحـــت، وإخــ

السقا إلى هذا »الجنر«، بعد عامن 
مـــن تــقــديــم مــســلــســات تــســتــعــرض 
يتصدّر  المــصــري.  الجيش  بــطــولات 
بمسلسله  الــتــقــديــرات  قائمة  السقا 
»الـــعـــتـــاولـــة« )كـــتـــابـــة هـــشـــام هــــال، 
 mbc« ــ وإخــراج أحمد خالد موسى 
طارق  بمشاركة  و»شاهد«(  مصر«، 
لطفي، وبــاســم ســمــرة، وزيــنــة، ومي 
فــي الإسكندرية  يـــدور  كــســاب. عمل 
حــــــول شـــقـــيـــقـــن مـــتـــخـــصّـــصـــن فــي 
يتواجهان  المــشــروعــة،  غير  الأعــمــال 
ــا ضـــــمـــــن أجــــــــــواء  ــمــ ــهــ ــســ ــافــ ــنــ مـــــــع مــ
يــحــبّــهــا جــمــهــور هـــذه الــنــوعــيــة من 

المسلسات.
خــلــف نــجــم الــحــركــة الأكــثــر شعبية 
فــي المــحــروســة، يــتــنــافــس مصطفى 
شــــعــــبــــان وأحـــــمـــــد الــــعــــوضــــي عــلــى 
م« )كتابة 

ّ
الصدارة: الأوّل عبر »المعل

ــــواف، وإخــــــــراج مــرقــس  ــــشـ مــحــمــد الـ
 WATCH IT »الـــــحـــــيـــــاة«  ـ  عـــــــــادل 
و»شــــاهــــد«( الــــذي يــــدور فـــي أجـــواء 
ســـوق الــســمــك حــيــث يـــواجـــه الــبــطــل 
 حرصه على حماية 

ّ
تحديات في ظل

بــالمــمــثــلــن  مــــلــــيء  أبــــيــــه. عـــمـــل  إرث 
الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة، 

يـــدور   )WATCH ITو ــــد«،  ــاهـ ــ و»شـ
حــــــول شـــخـــصـــيـــة »هــــشــــام الــخــبــيــر 
الفندقي«، الذي اضطرّ إلى ترك عمله 
بسبب كورونا، ويرفض بعد انتهاء 
الأزمــــــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة الـــعـــودة 
إلــى درجـــة وظيفية أقـــل. خــال أيــام 
ه لا يعرف شيئا 

ّ
البطالة، يكتشف أن

عـــن ابــنــتــه الـــتـــي تــــرك مــســؤولــيــتــهــا 
ــدأ مــرحــلــة الــتــقــرّب  ــبـ لــــأم فـــقـــط، ويـ
ــــة« )كــتــابــة  ــراولـ ــ مــنــهــا. ثـــم يـــأتـــي »فـ
محمد سليمان عبد المالك، وإخراج 
 WATCHو  DMC ـــ  ــ ــ عـــلـــي  مـــحـــمـــد 
IT( الـــــذي يــعــيــد نــيــلــلــي كـــريـــم إلــى 
انـــفـــصـــال عــن  أوّل  فــــي  الـــكـــومـــيـــديـــا 
شركة »الــعــدل غــروب« بعد الصدى 
مسلسلها  به  حظي  الــذي  المتوسط 
الأخير »عملة نادرة« مع يسرا. وفي 
فتاة  كريم بشخصية  تظهر  العمل، 
العمل  فقيرة تصعد اجتماعيا عبر 
التي  الــحــالات  كخبيرة طــاقــة. ومــن 
د الدراما، ثم المواقف 

ّ
تعالجها، تتول

ــانــــت الإنــفــلــونــســر  الـــكـــومـــيـــديـــة. وكــ
ـــهـــمـــت كــريــم 

ّ
يـــاســـمـــن يـــســـري قــــد ات

د حركاتها في الفيديوات 
ّ
ها تقل

ّ
بأن

التي تنشرها على إنستغرام، ولكن 
الــنــجــمــة المــصــريــة لـــم تـــرد فـــي وقــت 
ينتظر الكل عرض الحلقات لمقارنة 
أداء نيللي بأداء خبيرات الطاقة في 

حصريا على »الــنــهــار«( المــأخــوذ عن 
 Good المــســلــســل الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر
Girls، مع مساحة أوسع للشباب في 
»مــســار إجــبــاري« )كتابة أمــن جمال 
ومحمد محرز ومينا بباوي، وإخراج 
 ،cbcو»شـــاهـــد«، و ،ON نــاديــن خــان ــــ
و»الحياة«، وWATCH IT( الذي يعدّ 
وأحمد  لعصام عمر  الأولــى  البطولة 
داش في سباق رمضان. ومن الماحظ 
تــعــدّد الأعــمــال المــأخــوذة عــن روايـــات 
أدبية، إذ يحضر إحسان عبد القدوس 
عبر »إمبراطورية ميم« )كتابة محمد 
المــالــك، وإخـــراج محمد  سليمان عبد 
ــ حصريا على DMC(، ويطل  سامة 
الأديـــــــب إبــــراهــــيــــم عـــبـــد المـــجـــيـــد عــبــر 
مسلسل »عتبات البهجة«، مع وجود 
 ،

ً
أعمال ذات موضوعات ساخنة. مثا

)كتابة محمد  رحــم«  يتمحور »صلة 
هــشــام عــبــيــة، وإخــــــراج تــامــر نــــادي ــ 
mbc و »شاهد«( حول تأجير الأرحام 

 لمشكلة العقم عند النساء.
ّ

كحل
ــتـــوى الـــكـــومـــيـــديـــا، يــشــهــد  ــلـــى مـــسـ عـ
بــن  ــال حــقــيــقــي  ــفـــصـ انـ أوّل  ــم  المــــوســ
الثنائي هشام ماجد وشيكو، بل أوّل 
إذ تعرض  مواجهة مباشرة بينهما، 
»شاهد«  ومنصة  مصر«   mbc« قناة 
شقة«  »أشغال  ماجد  هشام  مسلسل 
)إخــــــراج خــالــد ديــــاب الــــذي يــتــشــارك 
ديــاب( ومسلسل  الكتابة مع شيرين 
شيكو »خالد نور وولــده نور خالد« 
ــامـــي وأحــــمــــد عــبــد  )كـــتـــابـــة :كــــريــــم سـ
ــــن«.  ــ ــاب، وإخـــــــــــراج مـــحـــمـــد أمـ ــ ــ ــوهـ ــ ــ الـ
اســـتـــعـــادت  مــــصــــر«   mbc«  

ّ
أن عـــلـــمـــا 

النجم أحمد السقا بعد غياب طويل 

منهم مــنــذر ريــاحــنــة، وأحــمــد بدير، 
ــلـــوى عــثــمــان.  وســـهـــر الـــصـــايـــغ، وسـ
أما العوضي، فيخوض مغامرة في 
»حق عرب« )كتابة محمود حمدان، 
 ،ON وإخـــــــراج إســمــاعــيــل فــــــاروق ـــــ
 )Viuو ،WATCH ITو»أبو ظبي«، و
لـــه بــعــد الانــفــصــال عن  كــونــه الأوّل 
شاركته  التي  العزيز  عبد  ياسمن 
ــة مـــســـلـــســـلـــيـــه الأخـــــيـــــريـــــن.  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ

التلفزيونية. البرامج 
ــة عــبــر  ــ ــــاثـ ــثـ ــ  المــــســــلــــســــات الـ

ّ
ــــــبــــــث

ُ
ت

شــاشــات »المــتــحــدة«، فــيــمــا تــواصــل 
»mbc مـــصـــر« الإفــــــادة مـــن خــدمــات 
الـــثـــنـــائـــي هــــشــــام مــــاجــــد وشـــيـــكـــو. 
ــة مــــواســــم مــــن المــســلــســل  ــعــ بـــعـــد أربــ

)كــتــابــة هشام  »الــعــتــاولــة«  بمسلسل 
هـــال، وإخــــراج أحــمــد خــالــد مــوســى( 
الذي سيدخل في منافسة ثاثية مع 
مسلسلن مــن الــنــوع الــدرامــي نفسه، 
هما: »المعلم« )كتابة محمد الشواف، 
ـــ »الــحــيــاة«، و ــراج مــرقــس عـــادل ـ وإخــ
لمصطفى  و»شــــاهــــد«(   ،WATCH IT
شعبان، و»حق عرب« )كتابة محمود 
حــمــدان، وإخــــراج إســمــاعــيــل فــــاروق ــ 
 ،WATCH ITو ظـــبـــي«،  و»أبـــــو   ،ON
بــطــبــيــعــة  الـــعـــوضـــي.  ــد  ــمـ لأحـ  )Viuو
الــــحــــال، يــســتــفــيــد الـــثـــاثـــة مـــن غــيــاب 
مـــحـــمـــد رمــــضــــان وعــــمــــرو ســـعـــد عــن 
المــنــافــســة. يُــضــاف إلــى الــســمــات التي 
ثــاثــة  وجـــــــود   ،2024 ــبــــاق  ســ ــيّـــز  ــمـ تـ
مــســلــســات أجــــــزاء، أوّلـــهـــا الــســلــســلــة 
الــكــومــيــديــة »الــكــبــيــر« الـــتـــي وصــلــت 
)كتابة وإخراج  الثامن  إلى موسمها 
 ،WATCH ITو  ،ON ــــ الجندي  أحمد 

مهمة  وحـــده  عليه  بــالــتــالــي، ستقع 
جذب المتفرجن. تقف أمام العوضي 
ديـــنـــا فـــــؤاد وهــــي مــمــثــلــة مـــحـــدودة 
الــشــعــبــيــة، ســتــخــضــع لمـــقـــارنـــة غير 
الــعــزيــز،  متكافئة مــع يــاســمــن عــبــد 
الخولي، ووليد  ريــاض  إلــى  إضافة 
فــــواز، ووفــــاء عــامــر. يُــضــاف إلـــى ما 
ــفــا 

ّ
ســبــق مــســلــســان يــمــكــن أن يُــصــن

ضــمــن خــانــة الــشــعــبــي، لــكــن طبيعة 

ــــدي »الـــــلـــــعـــــبـــــة«، انـــفـــصـــل  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ الـ
ــر الــــشــــاشــــة نــفــســهــا.  ــبـ ــان عـ ــمـ ــنـــجـ الـ
يـــــقـــــدم مـــــاجـــــد مـــســـلـــســـل »أشـــــغـــــال 
ــاب الــــذي  ــ ــالـــد ديــ ــقـــة« )إخــــــــراج خـ شـ
ديــاب(  مع شيرين  الكتابة  يتشارك 
ــاح  ــ ــبـ ــ ــى مـــــــن فــــيــــلــــم »صـ ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ

مـــن ضـــابـــط حــــرس حـــــدود مــصــري. 
طــــرح فــكــرة المــســلــســل بــالــتــزامــن مع 
التي  والاتهامات  الأقصى«  »طوفان 
ــــول دعـــم  ــة المـــصـــريـــة حـ ــدولــ طـــالـــت الــ
الـــغـــزاويـــن، انــعــكــســت مــخــاوف لــدى 
دعائيا  العمل  يكون  أن  من  بعضهم 
ــــرى  ــع مـــســـلـــســـات أخـ ــ كـــمـــا حــــــدث مـ
إشكالية،  سياسية  قضايا  تناولت 
لينتهي الحديث حولها بعد انقشاع 

غبار سباق رمضان.
أما العمل الثالث المعروض حصريا 
على »mbc مصر«، فهو »صلة رحم« 
وإخــراج  عبية،  )كتابة محمد هشام 
تــامــر نــــادي( المــتــوقــع أن يــثــيــر جــدل 
اجـــتـــمـــاعـــيـــا، بــســبــب طـــرحـــه قــضــيــة 
للقانون  المخالفة  الأرحــــام«  »تأجير 
المــــصــــري. تــتــمــحــور الأحــــــــداث حـــول 
ــام« طــبــيــب  ــ ــــسـ طــبــيــب الـــتـــخـــديـــر »حـ
 زوجته التي 

ّ
الذي يرتكب خطأ بحق

فشل في الإنجاب منها مرّتن، فيقرر 
ــدات  ــيـ ــسـ ــار رحــــــم إحـــــــدى الـ ــجـ ــئـ ــتـ اسـ
ــه  ــ ــتـ ــ واســـــــتـــــــخـــــــدام بـــــويـــــضـــــات زوجـ
تــدور  للحصول على طفل.  المــجــمّــدة 
التسعة  الأشــهــر  مـــدار  على  الحكاية 
التي تحمل فيها الأم البديلة، وسط 
حول  العام  الــرأي  بانقسام  توقعات 
ــسّـــده  تـــــصـــــرّف الـــطـــبـــيـــب الــــــــذي يـــجـ
ــارك  ــتــــشــ ــار ويــ ــ ــــصـ الأردنــــــــــــي إيـــــــــاد نـ
الــبــطــولــة مــع يــســرا الــلــوزي وأســمــاء 

أبو اليزيد.

ــدّاح«  ــ الـــرابـــع مــن »المـ وViu(، والـــجـــزء 
)كـــتـــابـــة أمــــن جـــمـــال وإخـــــــراج أحــمــد 
سمير فرج ــ mbc، و»شاهد«(، والجزء 
رنا  )كتابة  العدد«  »كامل  من  الثاني 
ــراج  ــ أبــــو الـــريـــش وســـمـــر طـــاهـــر، وإخـ
 ،)WATCH ITو ،ON خالد الحلفاوي ــ
عــلــمــا أن الأخـــيـــر عُــــرض فـــي رمــضــان 
الماضي على منصة »شاهد« قبل أن 
ينتقل إلى منصات »الشركة المتحدة« 
هذا الموسم في سابقة هي الأولى من 
نوعها. أما الموقف الأغرب في السباق 
ــي، فـــمـــرتـــبـــط بــمــســلــســل  ــ ــانـ ــ ــــضـ ــرمـ ــ الـ
الفنانة روجينا الذي سيُعرض تحت 
إلهي«  »ســـرّ  هــمــا:  نْ، 

َ
اســمَــنْ مختلف

ــــراج رؤوف  )كــتــابــة أمـــن جــمــال، وإخـ
عبد العزيز( على شاشات »المتحدة«، 
و»بالقانون« على شاشة »أبو ظبي« 
 تعبير »سرّ 

ّ
التي اعتبرت رقابتها أن

إلهي« غير مناسب دينيا!

تــغــايــر ســـمـــات هــذا  أبــطــالــهــمــا  أداء 
الــنــوع. فــي »مــحــارب« )كتابة محمد 
ســيــد بــشــيــر، وإخــــراج شــيــريــن عــادل 
و»جـــــوي«(،   ،WATCH ITو  ،CBC ــــ 
يقدّم حسن الردّاد دور شاب من بيئة 
سير  لحادث  والدته  تتعرض  فقيرة 
بينه  معركة  فتبدأ  بحياتها،  يــودي 
وبن أسرة ثرية تحاول حماية ابنها 
ــول الــســجــن.  ــ قـــائـــد الـــســـيـــارة مـــن دخـ
يــشــارك فــي الــبــطــولــة مــاجــد المــصــري 
ونــرمــن الــفــقــي وعــفــاف شــعــيــب. في 
ــوازاة هـــذا الــعــمــل، يــبــرز »صــدفــة«  ــ مــ
سامة،  أيمن  )كتابة  حجاج  لريهام 
 ،CBC ــــ العزيز  وإخـــراج ســامــح عبد 
 ،WATCH ITو و»الــحــيــاة«،   ،DMCو
و»جوي«(، من بطولة خالد الصاوي 
وعــصــام الــســقــا. مــن خــال الــبــرومــو، 
شعبية،  كشخصية  »صــدفــة«  تظهر 
نفسه،  النسق  على  هل ستكمل  لكن 
أم تكرّر ريهام إصرارها على الظهور 
بــشــخــصــيــة ســيــدة الأعـــمـــال لــتــرتــدي 
 الــجــمــهــور 

ّ
أغــلــى المـــاركـــات؟ عــلــمــا أن

يحرص على معرفة أسعار مابسها 
فـــي كـــل مــســلــســل مـــن دون الــحــديــث 

كثيراً عن الدراما.

الــخــيــر يــا زوجــتــي الــعــزيــزة«. تــدور 
الأحــداث حول ثنائي يرزقان بتوأم 
ــتــــاجــــان إلـــــــى مــــربــــيــــة، لـــتـــبـــدأ  ــحــ ويــ
ــلـــى مـــــــدار 15 حــلــقــة.  المــــغــــامــــرات عـ
ــــي »خـــالـــد  ــكـــو، فـــيـــجـــسّـــد فـ أمــــــا شـــيـ
ــــد« )كـــتـــابـــة  ــالـ ــ نــــــور وولــــــــده نــــــور خـ
كــريــم ســامــي وأحــمــد عــبــد الــوهــاب، 
ــــن( شــخــصــيــة  ــ وإخـــــــــراج مـــحـــمـــد أمـ
ابن كريم محمود عبد العزيز الذي 
ـــه كــبــر فـــي الــســن 

ّ
ــــده بـــأن يــفــاجــئ والـ

لتبدأ  خــطــأ،  علمية  تــجــربــة  بــســبــب 
ســلــســلــة مـــواقـــف بــســبــب الــتــنــاقــض 
بــن الابـــن وأبــيــه كــونــهــمــا مــن جيل 
واحد. على الشاشة نفسها، يُعرض 
)كتابة  ــام  إمـ ــادل  عـ »كـــوبـــرا« لمحمد 
أحــــمــــد أبــــــو زيــــــــد، وإخـــــــــــراج أحـــمـــد 
شــفــيــق( الــــذي وإن كـــان اجــتــمــاعــيــا، 
يفرض  »الزعيم«   وجود نجل 

ّ
ولكن

»علي  يخرج  إذ  الكوميدي،  الطابع 
المــعــداوي« )الشهير بـ »كــوبــرا«( من 
 
ّ
السجن بحثا عن حياة أفضل، ولكن

فــي جريمة  يــورّطــه  العصابة  زعــيــم 
جــديــدة يــهــرب عــلــى إثــرهــا ويتنكر 

في أكثر من شخصية. 
الــعــدد +1«  »كــامــل  ويمكن تصنيف 
)كتابة رنا أبو الريش وسمر طاهر، 
ـــ ON، و ــــراج خــالــد الــحــلــفــاوي ـ وإخـ

WATCH IT( كاجتماعي كوميدي، 
ــتـــوالـــى فــي  إذ كـــانـــت الـــضـــحـــكـــات تـ
أبو  رنا  )كتابة  الأوّل  الجزء  حلقات 
الريش وسمر طاهر، وإخراج خالد 
ز 

ّ
يعز أن  المنتظر  ومــن  الــحــلــفــاوي(. 

المـــولـــود الــجــديــد لـــلـــزوجَـــنْ الــلــذيــن 
تجسّدهما دينا الشربيني وشريف 
سامة المزيد من المواقف المضحكة. 
تنطلق فــكــرة المــســلــســل مــن ارتــبــاط 
ــلـــق وامـــــــــــرأة مـــطـــلـــقـــة مــع  رجــــــل مـــطـ
أولادهما السبعة. في سياق متصل، 
ــل مـــســـلـــســـل »لانـــــــش بـــوكـــس«  يــــدخــ
ــت، وإخــــــــراج  ــ ــدحـ ــ ــة عــــمــــرو مـ ــابــ ــتــ )كــ
ـــ حـــصـــريـــا عــلــى  ــ هـــشـــام الــــرشــــيــــدي ـ
أنه  الكوميديا رغم  »النهار«( دائرة 
غير  تشويقي،  كاجتماعي  مصنف 
 طبيعة الجرائم المرتكبة على يد 

ّ
أن

البطات الثاث غادة عادل وفدوى 
عابد وجميلة عوض، تحمل الكثير 

من مسبّبات الإضحاك.

يحضر إحسان عبد القدوس عبر 

»إمبراطورية ميم«

يتنافس مصطفى شعبان وأحمد 

العوضي على الصدارة

تواصل »mbc مصر« الإفادة من 

خدمات هشام ماجد وشيكو

خالفت الدراما المصرية هذه السنة النظرة التشاؤمية التي انتشرت 

لت 
ّ
على نطاق واسع مع بداية التحضير للموسم المنتظر، تمث

ر 
ّ

 الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المحروسة ستؤث
ّ

في الاعتقاد بأن

بشدة على توفير تمويل للإنتاجات الجديدة، ما أرجأ انطلاق عدد 

ح 
ّ

 عدد المسلسلات مرش
ّ

من المشاريع. كما سادت توقعات بأن

 وهناك مسلسلات سيستمر 
ً
 التأجيل حدث فعلا

ّ
للنقصان. صحيح أن

تصويرها في شهر الصوم، لكن الكمية والنوعية تتجاوزان ما 

مته الدراما المصرية في العام الماضي بعد التفاهمات مع 
ّ

قد

شبكة mbc السعودية ومنصة »شاهد« التابعة لها المنافسة لـ 

 باكراً من 
ً
ر تمويلا

ّ
»الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية«، بشكل وف

دون انتظار العائدات الإعلانية التي تراجعت بشكل كبير منذ أزمة 

 السباق حتى كتابة 
ً
د دخول 34 مسلسلا

ّ
لة، تأك

ّ
كورونا. في المحص

ن من 15 حلقة، نستعرضها هنا 
ّ

هذه السطور، معظمها مكو

مع التركيز على الأعمال الإشكالية والمثيرة للجدل والأنواع التي 

ع
ّ

 ساخنة كما نتوق
ً

ستشهد منافسة

إعداد لبنى سليمان

يعود أحمد السقا في »العتاولة« إلى جانب طارق لطفي وباسم سمرة

تعود ميرفت أمين في »مليحة« الذي يتناول القضية الفلسطينية

يعود يحيى الفخراني بعد غياب ثلاث سنوات بـ »عتبات البهجة«

عة
ّ

ات« غير متوق
ّ
عرض »الكبير 8« وسط »مطب

ُ
ي

ل لنيللي كريم بعد انفصالها عن »العدل غروب«
ّ

»فراولة« هو العمل الأو
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»العتاولة«

»المداح: أسطورة العودة«

»صلة رحم«

»كوبرا«

»أشغال شقة«

»نعمة الأفوكاتو«

»أعلى نسبة مشاهدة«

»2024«

»ما اختلفنا«

»نزيف التراب«

»ممر آمن«

»كسر عضم ــ السراديب«

»نظرة حب« 

»الحشاشين«

»بيت الرفاعي«

»سقف الوالد«

»فراولة«

»بدون سابق إنذار«

»الحشاشين«

»إمبراطورية ميم«

»صدفة«

»عتبات البهجة«

»بابا جه«

»قلع الحجر«

»بـ 100 راجل«

»لانش بوكس«

»صدفة«

»صيد عقارب«

»سر إلهي«

»مسار إجباري«

»مليحة«

»محارب«

»بقينا اتنين«

»نقطة انتهى«

»فراولة«

»عتبات البهجة«

»صلاح الدين الأيوبي« )دراما تركية(

»الخن«

»ورثة بن عاقول«

»سوق الجت«

»منت رايق«

»العربجي 2«

 »كسر عضم 2 ــ السراديب«

»بيت أهلي«

»طريقي« 

»من الآخر«

»زنود الست«

»جودر ــ ألف ليلة وليلة« 

»البوم« 

»حق عرب«

»كسر عضم ــ السراديب«

»خطاف«

»ع أمل«

»نقطة انتهى«

»2024«

»درجة درجة«

»قلوب من ماء«

»العربجي 2«

»كسر عضم 2 ــ السراديب«

»مال القبان«

»أغمض عينيك«

»بيت أهلي«

»الصديقات«

»المعلم«

»صدفة«

»مسار إجباري«

»مليحة«

»
ّ

»نظرة حب

»تاج«

»العربجي 2«

»تاج«

»ع أمل«

»ولاد بديعة«

»العتاولة«

»زوجة واحدة لا تكفي«

»أغمض عينيك«

»صيد العقارب«

»مسار إجباري«

»صلة رحم«

»نعمة الأفوكاتو«

»المعلم«

»المداح: أسطورة العودة« 

»كامل العدد«

»2024«

»كوبرا«

»الحشاشين«

»الكبير أوي 8«

»المعلم«

»إمبراطورية ميم«

»بابا جه«

»بيت الرفاعي«

»جودر ــ ألف ليلة وليلة«

»حق عرب«

»صدفة«

»صيد عقارب«

»عتبات البهجة«

»سر إلهي«

»مسار إجباري«

»مليحة«

»محارب«

»فراولة«

»كامل العدد 2«

»لحظة غضب«

»بقينا اتنين«

»الكبير أوي 8«

»بيت الرفاعي«

»جودر ــ ألف ليلة وليلة«

»حق عرب«

»مسار إجباري«

»كامل العدد 2«

»مليحة«
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القضية المركزية القضية المركزية

جرائم الاحتلال

يوماً من الإبادة الجماعية في غزة المحاصرة  150

يطلق جيش الاحتلال القذائف 

على شاحنات المساعدات ويقتل 

عشرات المواطنين الذين يبحثون 

عن الغذاء والطعام لأطفالهم 

وعوائلهم

جنان الخطيب، أحمد مدلج 

ــتــــال الإســرائــيــلــي  رمــــى جــيــش الاحــ
نـــحـــو 70 ألـــــف طــــن مــــن المـــتـــفـــجـــرات 
على سكان قطاع غزة وارتكب 2675 
الفلسطينية،  العائات  ضد  مجزرة 
وقتل حتى »اليوم 150« نحو 30534، 
. ويعدّ 7000 

ً
من بينهم 13430 طفا

غــــــزاوي فـــي عـــــداد المـــفـــقـــوديـــن، %70 
يُفترض  والنساء،  الأطفال  منهم من 
أنـــهـــم قـــضـــوا تــحــت أنـــقـــاض المــبــانــي 
ــلــت 

ّ
ــوا بـــبـــطء وتــحــل ــاتـ ــرة، أو مـ ــدمــ المــ

الـــــشـــــوارع مــــن دون أن  جــثــثــهــم فــــي 

تتمكّن فرق الإنقاذ من نقلهم بسبب 
شدة القصف والافتقار إلى المعدات. 
كــمــا أدى الــقــصــف الإســرائــيــلــي الــى 
فــلــســطــيــنــيًــا  مـــن 71920  أكـــثـــر  جــــرح 
والجوع  الألــم  مــن  يعانون  معظمهم 

والعطش في ظل حصار خانق. 
تـــــســـــعـــــى »الـــــــــــــقـــــــــــــوس«، مـــــــــن خــــــال 
»روزنــــامــــة الـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة«، 
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
ــــى تــوثــيــق جـــرائـــم قتل  ــزة ،إلـ عــلــى غــ
المدنية  المنشآت  المدنيين واستهداف 

والمــســتــشــفــيــات والمــــــدارس والمــخــابــز 
ــتـــودعـــات الـــطـــعـــام ومــضــخــات  ومـــسـ
المـــيـــاه ومـــولـــدات الــكــهــربــاء والــبــنــيــة 
التحتية، وكذلك توثيق فرض قوات 
الاحتال الإسرائيلية ظروفاً معيشية 
الفلسطينيين  المــدنــيــين  على  صعبة 
بــهــدف تــدمــيــرهــم وتــطــبــيــق خــطــوات 

للحؤول دون إنجاب الأطفال، والتي 
الــفــئــات  مــن ضــمــن  يــمــكــن تصنيفها 
الإبـــادة  جريمة  تعريف  تشكل  الــتــي 

الجماعية بحسب القانون الدولي. 
 
ً
ــال تـــحـــلـــيـــا ــ ــقــ ــ ــي هـــــــذا المــ ــ ــــرض فــ ــعـ ــ نـ
لــلــبــيــانــات والمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي جــرى 
الــعــدوان على غــزة في  توثيقها عــن 

الأيـــــام الــخــمــســين بــعــد المـــئـــة، والــتــي 
العناصر  وتكوين  جمع  فــي  تساهم 
الأساسية لجريمة الإبادة الجماعية 
ــعـــدو الإســرائــيــلــي  الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الـ

بحق الشعب الفلسطيني. 
الوقائع  مــراجــعــة وتحليل  مــن خــال 
ــبــــيّن أن  ــتــ والارقــــــــــــــام والـــــبـــــيـــــانـــــات، يــ

ــــي قــتــل  جـــيـــش الاحـــــتـــــال يـــســـتـــمـــر فـ
ــم بــشــكــل  ــهــ ــقــ ــنــ ــيـــين وخــ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
الــى نية إسرائيلية  يــدل  منهجي، ما 
لتصفية الغزيين بشكل جماعي. ففي 
الــثــانــي 2024، صــــدر عن  كـــانـــون   26
محكمة العدل الدولية، بعد أسبوعين 
من الاستماع إلى أطراف الدعوى في 

قـــرار   ،2024 الــثــانــي  كـــانـــون  و12   11
خاذ 

ّ
تة«، أوّلها ات

ّ
بفرض »تدابير مؤق

دولـــــة الاحــــتــــال، وفـــقـــاً لالــتــزامــاتــهــا 
اتفاقية منع جريمة الإبــادة  بموجب 
الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا، فــي ما 
يــتــعــلــق بــالــفــلــســطــيــنــيــين فــــي غــــزة، 
جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي فـــي وســعــهــا 
لمـــنـــع ارتــــكــــاب جــمــيــع الأعــــمــــال الــتــي 
ــادة الــثــانــيــة من  ــ تــدخــل فـــي نــطــاق المـ
هذه الاتفاقية، ولا سيما: قتل أعضاء 
المجموعة، التسبب في ضرر جسدي 
المجموعة،  لأعضاء  خطير  نفسي  أو 
تــعــمّــد إخـــضـــاع المــجــمــوعــة لــظــروف 
معيشية يُقصد بها تدميرها المادي 
كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تهدف 
ــــولادات داخـــل المجموعة.  إلـــى مــنــع الـ
ارتـــكـــب، منذ   أن جــيــش الاحـــتـــال 

ّ
إلا

صدور القرار )اليوم 112( حتى اليوم 
الـــعـــائـــات  بـــحـــق  مــــجــــزرة   469  ،150
الفلسطينية نتج عنها 4337 شهيداً 

و7432 جريحاً.
كما ألزمت المحكمة الدولية بقرارها، 
فـــي الــبــنــد الـــثـــانـــي، أن تــضــمــن دولـــة 
الاحـــتـــال، بــأثــر فــــوري، عـــدم ارتــكــاب 
جــيــشــهــا أي أعــــمــــال مــــوصــــوفــــة فــي 
البند الأول من القرار. الا ان البيانات 
الموثقة والارقـــام تشير إلــى أن جيش 
الاحـــتـــال الاســرائــيــلــي تــعــمّــد قصف 
كـــامـــل الـــقـــطـــاع بـــــدون اســتــثــنــاء عبر 
والــزوارق  والمدفعية  الجوية  الغارات 
الــبــحــريــة، إضــافــة الـــى تنفيذ أحــزمــة 
نــــــاريــــــة عـــنـــيـــفـــة مـــســـتـــهـــدفـــاً بــشــكــل 
ــزة. يــضــاف  عــشــوائــي المــدنــيــين فـــي غــ
إلى ذلك تعمد جيش الاحتال قنص 
النازحين والجرحى في المستشفيات. 
وفي الخمسين يوماً بعد المئة، جرى 
الاسرائيلي  الــعــدو  استخدام  توثيق 
الفوسفور الابــيــض أربـــع مـــرات على 
الاقل في الايام 104 ،107، 124، و130.

الــبــنــد الـــخـــامـــس مـــن قـــــرار المــحــكــمــة، 
ألــــزم دولــــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ان 
ــخــذ تــدابــيــر فــعّــالــة لمــنــع الــتــدمــيــر 

ّ
تــت

وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة 
بـــادّعـــاءات ارتــكــاب أعــمــال تــدخــل في 
نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من 
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها ضد أفراد المجموعة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــاع غــــزة. إلا ان 
وتـــيـــرة الــقــصــف المــســتــمــر مــنــذ 150 
يــومــا عــلــى كــافــة الاحـــيـــاء والمــنــشــآت 
والمـــؤســـســـات، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــطــاع 
الــصــحــي، أدت بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر 
مــبــاشــر الــــى تــدمــيــر الأدلـــــــة. أبـــرزهـــا 
التي  الرسمية  المؤسسات  استهداف 
والــســجــل  الــوفــيــات  بتسجيل  تــعــنــى 
المدني الفلسطيني الذي يثبت وجود 
 لا سيما في الحالات 

ً
»الشهداء« أصا

ــا إبــــــــــادة عــــائــــات  ــهـ ــيـ الــــتــــي جـــــــرت فـ
بأكملها. 

ــقـــرار، ألــزمــت  فــي الــبــنــد الـــرابـــع مــن الـ
محكمة العدل الدولية دولة الاحتال 
ــخــاذ تــدابــيــر فورية 

ّ
الإســرائــيــلــي، بــات

وفعّالة للتمكين من توفير الخدمات 
الأساسية والمساعدة الإنسانية التي 
إليها لمعالجة ظروف  الحاجة  تمسّ 
الـــحـــيـــاة الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يــواجــهــهــا 
علما  غــزة.  قطاع  فــي  الفلسطينيون 
ــة الاحــــتــــال لــــم تـــلـــتـــزم بــهــذا  ــ ــ ان دول
المجاعة  أمعنت في تعزيز  البند، بل 

وتكريس الحصار.
15 طفا بسبب  مــن  أكثر  توفي  فقد 
الى  إضافة  التغذية،  وســوء  المجاعة 
أكــثــر مــن 700 ألــف مــصــاب بــأمــراض 

ألـــف  الـــــنـــــزوح، و60  مـــعـــديـــة بــســبــب 
امرأة حامل معرضة للموت والولادة 
المــبــكــرة والاجـــهـــاض بــســبــب الــجــوع 
والتلوث.  والــجــفــاف  التغذية  وســوء 
وتــــعــــمــــد جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال قــنــص 
الفلسطينيين  المــدنــيــين  واســتــهــداف 
ــلـــى  ــول عـ ــ ــــصـ ــحـ ــ ــلـ ــ لــــــــــدى ســــعــــيــــهــــم لـ
المساعدات، واستهداف النازحين في 
مراكز الايواء والمدارس والخيم التي 

تفتقد لأدنى مقومات الحياة. 
ــاه الـــى  ــم الـــبـــيـــانـــي ادنــــــ ــرســ يــشــيــر الــ
الــتــي تعمد فيها جيش  ــرّات  المــ عـــدد 
ــلــــي اســـتـــهـــداف  ــيــ ــــال الاســــرائــ ــتـ ــ الاحـ
ــر فــــي  ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــل مـ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ ــدنــــــــيــــــــين بــ المــــــ
مـــراكـــز  أو  الـــخـــيـــم  أو  المــســتــشــفــيــات 
لـــدى  أو حـــتـــى  المــــــــدارس  أو  الايــــــــواء 
أو سعيهم  الــشــهــداء  لــدفــن  تجمعهم 

للحصول على المساعدات. 
ــانـــات ايــضــا  ــيـ ــبـ يـــضـــاف الـــــى هـــــذه الـ
)والتي لم يجر عرضها في هذا الرسم 

ــــدد دقـــيـــق(  ــــود عـ الـــبـــيـــانـــي لـــعـــدم وجــ
ــتـــهـــداف المــبــاشــر لــلــمــدنــيــين في  الاسـ
السكنية  والمربعات  والابـــراج  المنازل 
الــتــي جـــرى نسفها وتــدمــيــرهــا على 

رؤوس قاطنيها. 
ارتــكــب جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ــــدة مــــجــــازر بـــحـــق آلاف المـــواطـــنـــين  عـ
الذين حاولوا الحصول على أكياس 
فــي ظل  الطحين ومــســاعــدات غذائية 
المـــجـــاعـــة، وارتــــكــــب مـــجـــزرة الــطــحــين 
راح  التي  مماثلة(  مجازر  )وتبعتها 
ضحيتها 116 شهيداً وأكثر من 700 
المساعدات  شاحنة  ومجزرة  إصابة، 
التابعة لجمعية خيرية كويتية غرب 
البلح وراح ضحيتها 8 شهداء،  دير 
ــارع  ومــــجــــزرة دوار الـــكـــويـــت فــــي  شـ
ــتـــي راح ضــحــيــتــهــا  ــــاح الــــديــــن الـ صـ

عشرات الشهداء والجرحى. 
من جهة أخرى، استهدفت »إسرائيل« 
بشكل متكرر، منذ بداية العدوان في  

الرعاية  مــرافــق   ،2023 الأول  تشرين 
الــصــحــيــة وســـيـــارات الإســـعـــاف. كما 
الرعاية  مجال  فــي  العاملين  اعتقلت 
الــصــحــيــة، وحــاصــرت الــوقــود الـــازم 
للمولدات، وحجبت الإمدادات الطبية 
والجراحية الحيوية - وكل ذلك هدف 
إلى تدمير نظام الرعاية الصحية في 
غــزة. وبلغ عــدد المؤسسات الصحية 
بداية  منذ  الاحتال  استهدفها  التي 

العدوان 155. 
ــيـــل، يــدّعــي  ــدم تــقــديــم اي دلـ ــم عــ ــ ورغـ
أن عناصر  الاسرائيلي  العدو  جيش 
حماس موجودون داخل المستشفيات 
مباشر.  بشكل  بــاســتــهــدافــهــا  فــيــقــوم 
الأيام  التالي  البياني  الرسم  ويظهر 
وعـــــدد المــــــرات الـــتـــي اســـتـــهـــدف فيها 
الخمسين يوماً  جيش الاحــتــال، في 
محيطها  او  المستشفيات  المــئــة،  بعد 
ــة او الــقــصــف  عـــبـــر الـــــغـــــارات الـــجـــويـ

المدفعي أو القنص. 

فداء عبد الفتاح

عــت  ــرِّ
ُ

عــلــى مـــدى قـــرن ونــيــف، عُــقــدت مــؤتــمــرات وش
ست هيئات باسم المرأة  سِّ

ُ
عت اتفاقيات وأ

ِّ
قوانين ووُق

شوّه  الرأسمالي  الإمبريالي  العالم  لكن  ونضالاتها، 
الشعوب  ذاكــرة  النضال وأسبابه، وكــرّس في  تاريخ 
لــم تكن همّاً نسوياً فــي زمن  صــوراً لمــعــارك جانبية 

الثورات الحقيقية.
 تقصّد هذا العالم التعتيم على دور النساء التاريخي 
فـــي الـــحـــضـــارات الانــســانــيــة، وحـــــاول نــقــل مشاكله 
ــت 

ّ
ـــى مــجــتــمــعــاتــنــا، لــيــشــت ــبــنــيــويــة الـ الإجــتــمــاعــيــة وال

والتحرر، وليقوّض نضالاتنا  الحرية  شعوبنا بإسم 
الاستماتة  الى  الجماعية  الحرية  أجل  من  الكفاح  من 
السابع من  أن جاء  الى  الفردية...  المعارك  في خوض 
أكتوبر وقدّم للعالم أجمع درساً في النضال الجماعي 
م، وصفعة مدوّية على وجــه كل من راهــن على 

ّ
المنظ

أن  وليكتشفوا  ينسون،  والصغار  يموتون  الكبار  أن 
المرأة الفلسطينية جدار رحمها مطرّز بحب فلسطين، 
لن  إيمان  ولأجلها قدّمت فلذات كبدها بصبر وقــوة 

تستطيع لغات العالم وصفه. 
وبأصواتهن  الــغــزاويــات  النساء  بصور  الــذاكــرة  تعجّ 
نحتفل  أن  لنا  أولادهــــن، كيف  أكــفــان  فــوق  المخنوقة 
بــيــوم المــــرأة الــعــالمــي ونــفــتــخــر بــإنــجــازاتــنــا الصغيرة 

عندما نرى صورة إسراء جعابيص؟
ــرأة مــهــمــا كـــان حجمها  ــ هـــل تـــقـــارن نـــضـــالات أي إمـ
بنضال أمهات لبسن ثوب الصلاة استعداداً للشهادة 

واحتضنّ أطفالهن ونمن؟
كيف لهذا العالم أن يجرؤ بعد السابع من أكتوبر أن 
الــدولــيــة وإتفاقيات  الــشــرعــات والــقــوانــين  يتحدث عــن 

إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة؟ 
هل سيخرج من يقول إن النساء ناقصات عقل ودين 

وعلى هذه الأرض نساء من فلسطين؟
لنعلن  هــو مناسبة  الــعــام،  لــهــذا  آذار،  مــن  الــثــامــن  إن 
ممن  معتقداتهم،  بكافة  العالم  لشعوب  خلالها  مــن 
تـــحـــرّكـــوا بــشــكــل غــيــر مــســبــوق نـــصـــرة لـــغـــزة ولــكــل 
فلسطين ورددوا بكل اللغات »تحيا فلسطين«، أنه آن 
الانــســان بعيداً عن  لنعيد رســم قواعد حقوق  الأوان 
الكيل بمكيالين، وأن يؤمن هذا العالم بأن أي احتلال 
د إلا العزيمة 

ّ
الــزوال، وأن الظلم لن يول حتماً مصيره 

والإصرار للإنتصار على الظالم. 
إنــطــلاقــة لمواجهة  الــعــام  لــهــذا  الــثــامــن مــن أذار  وليكن 
الــحــرب الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة الــتــي تــخــوضــهــا الأنظمة 
الإمبريالية عبر حروبها الناعمة ضد شعبنا العربي 
المــدنــي في  أغــرقــتــه غالبية مــؤســســات المجتمع  الـــذي 
معارك جانبية، بهدف تشتيت قدرات أفراده وتشويه 
بكامله  بــات جيل  فيه، حتى  الثوري  النضال  مفهوم 
جميلة  الــخــالــدة  النسائية  أيقوناتنا  مــن  أن  يعرف  لا 
بــوحــيــرد ولــيــلــى خــالــد وســنــاء محيدلي ولـــولا عــبّــود 
ودلال المــغــربــي وتــيــرز هــلــســة وآيــــات الاخـــــرس؛ وأن 
والمثال، وغياب  القدوة  النساء ومثيلاتهن هن  هؤلاء 
هذه النماذج عن ساحات النضال هو من أخرج المرأة 
من مكانتها المرموقة ودورها الأساسي والمركزي في 

بناء كل مجتمع.
من  عقولنا  ونــحــرّر  لقضايانا  ننتصر  أن  الأوان  آن 
الــذي جلس متفرجاً  الدولي  هاجس إرضــاء المجتمع 
خمسة أشهر على إرتكاب جريمة إبادة جماعية بحق 
أهلنا في غزة، ولم يتمكن بكل مؤسساته الدولية أن 
يصدر قراراً بتوجيه مجرد اللوم لمرتكب المجازر. وفي 
المقابل، هذا المجتمع الدولي نفسه يطيح بدول عربية 

بحجة حماية الشعوب من أنظمتها الاستبدادية. 
أما قصف المستشفايات والمدارس والاماكن السكنية 
ــــدواء والــطــعــام والمــيــاه  على مــن فيها ومــنــع وصـــول ال
ــدام... فكل هــذا لا  ــ وقــصــف الــنــازحــين ســيــراً على الأقـ

يستدعي التدخل ولا حتى الشجب أو الإستنكار.
آن الأوان لأن نحدد تواريخ أعيادنا ومناسباتنا، وأن 
نفخر  وأن  وإانــتــصــاراتــنــا،  بطولاتنا  قصص  نكتب 
ــا، وأن نــخــلــع عـــن جــلــودنــا وصــمــة  ــنـ ــاداتـ بــقــيــمــنــا وعـ
الاستيلاء  ســوى  يعنيه  لا  لمجتمع  والتبعية  التخلف 

على خيراتنا وقدراتنا.
المــعــيــار لكل  فــلــســطــين هـــي  بـــأن  نــؤمــن  أن  الأوان  آن 
أشــكــال الــنــضــال، وأنــهــا عصية على الإنــكــســار، وأن 
المرأة نصف المجتمع فيها، وهي صمام أمان النصف 
الــثــانــي لأن الامـــهـــات الــفــلــســطــيــنــيــات هـــن مــرضــعــات 

المقاومين الأسود. 
 لتبقى فلسطين بخير، كل عام ونساؤها بألف ألف 

خير.
تحيا فلسطين.

يوم المرأة 

الفلسطينية 

تحت القوس

ى محكمة العدل الـدولية
ّ

}إسرائيل{ تتحد

يوم صدور القرار

يوم صدور القرار
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قيم السلام المستدام وقيم الكيان...

ان لا يلتقيان
ّ

ضد

إذا قبلت إسرائيل فكرة الدولتين 

يعني أن عليها الفصل العنصري 

والاستيطان وعودة اللاجئين 

هو أمر لن يتحقق لأن تبني قيم 

العدالة والمساواة وحقوق 

الإنسان يعني حتماً زوالها ككيان 

سياسي

من أهم أسباب فشل اتفاقيات 

أوسلو تضمنها بنوداً تخالف 

القانون الدولي ما يجعلها وثيقة 

غير قانونية ولا يعتد بها

لونا فرحات 

ــرارات الأمــــم المــتــحــدة بــشــأن  تــؤكــد قــــ
مــهــمــة  ــيـــه  ــلـ عـ ــاظ  ــفــ ــحــ الــ  

ّ
أن الـــــســـــام 

مــشــتــركــة لجميع أجــهــزتــهــا ولــلــدول 
الأعضاء والمجتمعات المدنية المعنية، 
كــمــا تسعى إلـــى تــوســيــع نــطــاق فهم 
عــمــلــيــة بـــنـــاء الـــســـام لــتــشــمــل ليس 
فــقــط حــل الـــصـــراع، بــل مــنــع تــكــراره، 
عبر معالجة - مــن بــن أمــور أخــرى- 
أسبابه الــجــذريــة، لأن هــذا مــن شأنه 
أن يحول دون وقــوع الأجيال المقبلة 
ــرى، وهــذا  ــرة الــعــنــف مـــرة أخــ فــي دائــ
مــا يــعــرف بــالــســام المــســتــدام. ولكن، 
هـــل مــفــهــوم الـــســـام المـــســـتـــدام قــابــل 
للتطبيق على الصراع الفلسطيني - 

الإسرائيلي؟ 

الحفاظ على السلام: نهج جديد

العشرين، كان  القرن  في تسعينيات 
بناء السام يُفهم في الأمــم المتحدة، 

في الغالب، على أنه بناء لسام بعد 
صــراع. لكن ذلــك تغيّر عــام 2002 مع 
الأمــن حول  الرئاسي لمجلس  البيان 
خــطــورة الــحــالــة فــي الــشــرق الأوســط 
ــرورة الــتــوصــل إلــــى حـــل شــامــل  وضــــ
لــلــمــشــكــلــة. وجــــاء قــــرار إنـــشـــاء لجنة 
الــســام عــام 2005، ليوسع من  بــنــاء 
مفهوم السام كي يشمل منع اندلاع 
ح. 

ّ
المسل النزاع  استمرار  أو  تكرار  أو 

لكن، كيف يمكن تحقيق السام بن 
أطراف متصارعة؟ هل يعني السام 
أنه لا توجد حرب؟ وما الذي يضمن 
بـــقـــاء الاتـــفـــاق الــســلــمــي واســـتـــمـــراره 

للأجيال المقبلة؟
من هنا، تطرح فكرة السام المستدام 
بــنــاء مجتمع سلمي يوجه  ضـــرورة 
ــافــــي نــحــو  ــقــ ــثــ ثـــقـــافـــتـــه وتــــــطــــــوره الــ
والمعايير  الأفــكــار  وتــبــنــي  السلمية، 
والــــقــــيــــم والأنـــــظـــــمـــــة، والمــــؤســــســــات 
ــن الــعــنــف  ــ ــة الــــتــــي تـــقـــلـــل مـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
وتـــعـــزز الــــســــام. وبـــالـــتـــالـــي، يتعن 
ــنـــزاع تطوير  ــراف الـ ــ عــلــى كـــل مـــن أطـ
اتفاقيات  على  للحفاظ  سلمية  قيم 
السلمي  المجتمع  ولتحقيق  الــســام. 
 إحــــدى أفــضــل الــطــرق 

ّ
ــإن المــنــشــود، فــ

ـــل الـــــخـــــافـــــات بــــــن الـــــــــــدول هــي  ــحـ لــ
معرفة تاريخها وثقافتها والظروف 
الــتــي أدت إلـــى الـــصـــراع. وفــقــا لــذلــك، 
ــالـــة يــتــفــق فــيــهــا  ــإن الــــســــام هــــو حـ ــ فـ
ــا  ــمـ ــلــــى احــــــتــــــرام أحـــدهـ ــان عــ ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
ــر، والاســـتـــعـــداد لــلــعــيــش جنبا  ــ الآخــ
إلـــى جــنــب، والــعــمــل عــلــى اســتــمــراره. 
ــبــــادرات  ــم المـــتـــحـــدة مــ واتــــخــــذت الأمــــ
لمناقشة بناء السام والحفاظ عليه. 

وجـــــــــاءت الإشــــــــــارة الـــرئـــيـــســـيـــة إلـــى 
المفهوم الجديد لاستدامة السام مع 
إصدار قرارين متطابقن اعتمدتهما 
ــن  ــة ومـــجـــلـــس الأمــ ــامـ ــعـ الــجــمــعــيــة الـ
أبــريــل 2016 بشأن  نــيــســان/  فــي 27 
و   )262/70/A/RES( الــســام  بــنــاء 
2282 عــلــى الـــتـــوالـــي. لـــم يــعــد يُــنــظــر 
إلــى بــنــاء الــســام على أنــه نــشــاط ما 
ــقـــط، بــــل يــنــبــغــي أن  بـــعـــد الــــصــــراع فـ
يــكــون أولــويــة قبل الــصــراع وأثــنــاءه 

السام  فإن استدامة  وبعده. وهكذا، 
الأجــل، يجب  منظوراً طويل  تتطلب 
الــــرامــــيــــة إلـــى  ــة  أن يـــشـــمـــل الأنــــشــــطــ
مـــنـــع نـــشـــوب الــــصــــراع واســــتــــمــــراره 
وتـــصـــعـــيـــده وتـــــــكـــــــراره، ومـــســـاعـــدة 
ــــراف عــلــى المــصــالــحــة والــتــعــافــي  الأطـ
والتنمية،  الإعــمــار  إعـــادة  وعمليات 
لمعالجة  ســيــاســيــة  عملية  واعــتــمــاد 
أجل  من  للصراع،  الجذرية  الأسباب 
الحلول  عبر  العدائية  الأعمال  إنهاء 

ذلك عبر  السياسية. ويمكن تحقيق 
وضع نهج شامل لإنهاء الصراع إلى 
الأبد. ومن ناحية أخرى، يحتاج إلى 
بناء المجتمع بعد الصراع إلى تهيئة 
المـــنـــاخ المــنــاســب الــــذي مـــن شــأنــه أن 
الشاملة  للمشاركة  الــفــرصــة  يعطي 
فــي الــحــوار والانــتــخــابــات والسامة 
والأمــــــن وســــيــــادة الـــقـــانـــون وحــقــوق 

الإنسان. 
ــنـــيـــات الــرئــيــســيــة  ــقـ ــتـ ــن الـ ــ واحـــــــــدة مـ

ــيـــق الــــــســــــام المـــــســـــتـــــدام هــي  ــقـ ــتـــحـ لـ
الــصــراع. في حالتنا  معالجة جــذور 
هنا، ومن أجل تطبيق مفهوم السام 
ــار إلـــيـــه أعــــــاه، يجب  المـــســـتـــدام المـــشـ
الإسرائيلي  الــصــراع  معالجة جــذور 
- الفلسطيني. وأكبر معضلة وعقبة 
تواجه أي محاولة لحل هذا الصراع، 
تـــأتـــي مـــن حــقــيــقــة أن جــــــذوره تنبع 
مـــن أســـس أيــديــولــوجــيــة – تــوراتــيــة 
نشئت على أساسها عام 1948 دولة 

ُ
أ

إسرائيل على أرض فلسطن، وكانت 
بدايات الظلم المستدام. 

الأيديولوجية والتشريعات 

التي واكبت  العدائية  خــال الأعــمــال 
تم تهجير  قيام إسرائيل عام 1948، 
ــقـــي عـــدد  مــعــظــم الــفــلــســطــيــنــيــن، وبـ
ــعــــرف  ــ ــا بـــــــات يُ ــ ــي مــ ــ قـــلـــيـــل مـــنـــهـــم فــ
الـــ48، كأقلية ضمن غالبية  بأراضي 
قدموا 

ُ
الذين است اليهود  السكان  من 

مــن الــشــتــات، لتكون إســرائــيــل وطنا 
ــــان ما  لــكــل يـــهـــود الـــعـــالـــم. وقـــبـــل إعـ
يسمى بــ »دولة إسرائيل«، صرّح بن 
غـــوريـــن بــأنــه »لا يــحــق لأي يــهــودي 
التخلي عــن حــق الأمــة اليهودية في 
الــــوجــــود فــــي أرض إســــرائــــيــــل... لــن 
ــذا الـــحـــق تــحــت أي ظــرف  يــتــوقــف هــ
الــظــروف. حتى لو أعلن البعض  من 
ون عن 

ّ
في بعض الأحيان أنهم يتخل

هـــذا الــحــق، فليس لــديــهــم الــقــوة ولا 
للأجيال  الــحــق  هـــذا  لإنــكــار  السلطة 
الــقــادمــة... حقنا في هــذه الأرض، كل 
ذلــــك، صــحــيــح وشـــرعـــي إلــــى الأبــــد«. 
)دايــفــيــد بـــن غـــوريـــون، خــطــاب أمـــام 

ــر الـــصـــهـــيـــونـــي الــــــــــ21، بـــــازل،  ــمـ ــؤتـ المـ
1937(. وتطبيقا لهذه المقولة، تبنت 
إســـرائـــيـــل مـــنـــذ قــيــامــهــا تــشــريــعــات 
تعكس بوضوح أيديولوجية الدولة 

وقيمها، أهمها: 
1- قانون العودة لعام 1950 وينص 
في مادته الأولى على أنه »يحق لكل 
يـــهـــودي أن يــهــاجــر إلــــى إســـرائـــيـــل«، 
فــيــمــا مـــنـــح قــــانــــون الــجــنــســيــة لــعــام 
تلقائيا  الإسرائيلية  الجنسية   1952
الذي يستقر في إسرائيل.  لليهودي 
واعــتــبــرت هـــذه الــهــجــرة غــيــر المقيدة 
مــن قــبــل الــيــهــود جــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
بالنسبة  يهودية،  دولــة  إلــى  التطلع 
العالم  أنحاء  اليهود من جميع  إلــى 
بــاســتــثــنــاء الــفــلــســطــيــنــيــن. فـــا حق 
لأصـــحـــاب الأرض فـــي الـــعـــودة الــتــي 

تقتصر على اليهود فقط. 
2- وفقا لقانون عام 1985، يُمنع من 
الــتــرشــح لانــتــخــابــات الــكــنــيــســت أي 
مرشح يرفض وجود إسرائيل كدولة 

للشعب اليهودي. 
3- مــجــتــمــع أحـــــــــاديّ الـــثـــقـــافـــة ضــد 
مــجــتــمــع مــتــعــدد الــثــقــافــات: تعكس 
ــة الـــتـــقـــالـــيـــد والــــتــــراث  ــ ــدولـ ــ رمـــــــوز الـ
اليهودي. فالمهمة الخاصة لإسرائيل 
لليهود  القومية  الدولة  هي تشكيل 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الــقــومــيــة 
الــيــهــوديــة وتــعــزيــزهــا، وبــالــتــالــي لا 
في  الثقافية  للتعددية  مكان  يوجد 
المجتمع اليهودي. والتعريف الذاتي 
ــة لمـــجـــمـــوعـــة عــرقــيــة  ــ ــــدولـ ــلــــدولــــة كـ لــ
الآخــريــن.  ضمنيا  يستبعد  ــدة  واحــ
القاضي  الــقــانــون،عــلــى  وبمقتضى 
ــــذي يــــواجــــه مــســألــة  ــلـــي الــ ــيـ الإســـرائـ
قـــانـــونـــيـــة تــتــطــلــب قــــــــراراً ولا يــجــد 
القانون التشريعي  إجابة عنها في 
أو السوابق القضائية أو عن طريق 
الــقــيــاس، أن »يــبــت فــيــهــا فـــي ضــوء 
الحرية والعدالة والإنصاف  مبادئ 
والــســام لتراث إســرائــيــل«. وبما أن 
ـــعـــرف تــشــريــعــيــا بــأنــهــا 

ُ
إســـرائـــيـــل ت

 »تراث إسرائيل« 
ّ
دولة يهودية، فإن

الــيــهــودي، ولا اعتبار  الــتــراث  يعني 
المـــســـيـــحـــي أو  الـــعـــربـــي أو  لـــلـــتـــراث 

الإسامي! 
4- ضم الأراضي وسياسة التهويد: 
إسرائيل دولة يهودية في الممارسة 
مؤسسات  أن  يعني  وهــذا  العملية، 
الـــــــدولـــــــة وســــيــــاســــاتــــهــــا مـــصـــمّـــمـــة 
لضمان استمرار الغالبية اليهودية. 
منذ عام 1967 وسّعت إسرائيل هذا 
الإطــــــار لــيــشــمــل الأراضـــــــي المــحــتــلــة 
ــم  فــــي عـــمـــلـــيـــة تــــعــــرف بــــاســــم »الـــضـ
الـــــزاحـــــف«، هـــدفـــهـــا الاســتــراتــيــجــي 
السيطرة الدائمة على أكبر مساحة 
ــي مــع حــد أدنــى  ــ مــمــكــنــة مــن الأراضـ

من العرب. 
5 - الــفــصــل الــعــنــصــري ضــد الأقلية 
العربية الفلسطينية: قانون العودة 
بالعرب  يــضــران  الجنسية  وقــانــون 
ـــ48  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي أراضــــــــي ال
الإنسان،  حقوق  معايير  وينتهكان 
ـــ  ــا بـــأنـــهـــمـــا انــــعــــكــــاس لـــ ــفــ ــد وصــ ــ وقــ

»الفصل العنصري القانوني«. 
الـــدولـــة: يعتبر  6 - قــانــون يــهــوديــة 
قـــانـــون يــهــوديــة إســرائــيــل الــصــادر 
رســـمـــيـــا  إعـــــانـــــا   2018 تــــمــــوز  فـــــي 
بــعــنــصــريــة هـــذا الــكــيــان، فــهــو نص 
عــلــى أن إســرائــيــل هــي حــصــراً دولــة 
ــهــــودي، وهـــــم وحـــدهـــم  ــيــ الـــشـــعـــب الــ
تقرير  بحق  المطالبة  لهم   

ّ
تحق مــن 
المصير. 

7- تـــرســـيـــخ قـــيـــم الــصــهــيــونــيــة فــي 
الــــقــــرارات الــحــكــومــيــة: فـــي نــيــســان/ 
إبريل 2023، صادقت حكومة العدو 
قــرار ينص على إياء  على مشروع 
الـــقـــيـــم الــصــهــيــونــيــة وزنـــــا حــاســمــا 
الصهيونية  لتصبح  قــراراتــهــا،  فــي 
وحاسمة  إرشـــاديـــة  قيمة  بــمــوجــبــه 
ــة،  ــومــ ــكــ ــحــ الــ وزارات  أعــــــمــــــال  فــــــي 
والهدف تثبيت سياسة الاستيطان 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن وإعـ والأمـــــــــــن لـ
في  اليهودي  حق  لتثبيت  الأولوية 

ــوده فـــي الــنــقــب  ــ أرضــــه وتــقــويــة وجـ
والجليل ويهودا والسامرة )الضفة 

الغربية(. 

أوسلو واستمرارية الصراع 

ــا، فــشــلــت  ــ ــامــ ــ ــن 30 عــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــد أكـ ــعــ بــ
اتــفــاقــيــات أوســلــو فــي إحـــال السام 
ــدولـــــتـــــن. مــن  وفــــــي تـــحـــقـــيـــق حـــــل الـــ
أهـــم أســـبـــاب فــشــلــهــا، أنــهــا تضمنت 
بــنــوداً تــخــالــف الــقــانــون الـــدولـــي، ما 
يــجــعــلــهــا وثــيــقــة غــيــر قــانــونــيــة ولا 
على  الاتفاقية  قامت  فقد  بها.  يعتد 
أســـاس بــنــد جــوهــري، وهـــو اعــتــراف 
بحق  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الــوجــود على 78% من  إسرائيل فــي 
أراضـــي فلسطن )وفــي ذلــك مخالفة 
نــبــذ  وعـــلـــى   ،)181 الــتــقــســيــم  ــرار  ــقــ لــ
وانتهاج  المسلحة  المــقــاومــة  المنظمة 
المـــفـــاوضـــات كــحــل وحــيــد لاســـتـــرداد 
ــنـــي مــــــع تـــجـــريـــم  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـــــحـــــق الـ
المـــقـــاومـــة واعـــتـــبـــارهـــا إرهــــابــــا )فـــي 
مخالفة صريحة لحق تقرير المصير 
الدولي  القانون  فــي  وهــو حــق ثابت 
لــلــشــعــوب الــــرازحــــة تــحــت الاحـــتـــال 
ــرارات  ــ ــــدت عــلــيــه قــ والاســـتـــعـــمـــار، أكــ
اتفاقية  أعطت  كذلك  المتحدة(.  الأمــم 
ــلـــو ســلــطــة الاحـــتـــال الـــحـــق في  أوسـ
ــشــــاء فــي  ــن تــ ــ ــام ومــــــطــــــاردة مـ ــتــــحــ اقــ
ــي المــحــتــلــة بــذريــعــة الــحــفــاظ  ــ الأراضــ
عـــلـــى أمـــنـــهـــا وأمــــــن مــســتــوطــنــاتــهــا. 
أمــا ملحق أوســلــو الاقــتــصــادي، فقد 
مالية  فلسطينية  تبعية  منه  نتجت 
واقــتــصــاديــة لــحــكــومــة الــعــدو فقدت 
مــعــهــا اســتــقــالــهــا الاقـــتـــصـــادي. ولــم 
الاستيطان  الاتفاقية سياسة  توقف 
ولا خـــطـــط تـــهـــويـــد الــــقــــدس وإعـــــان 
يــهــوديــة الــدولــة الــعــبــريــة عــلــى كامل 

أراضي فلسطن.
بعد أوسلو مــاذا حــدث؟ انتفاضتان 
عــام  وفــــي  و2005،   2000 عـــامَـــي  فـــي 
غــــزة،  ــاع  ــطـ قـ فــــي  حــــــروب  و4   ،2021
وإبادة جماعية مستمرة منذ تشرين 
حـــرب  ــع  ــ مـ  ،2023 ــر  ــوبــ ــتــ أكــ الأول/ 
تـــجـــويـــع، وشــــهــــداء تــــجــــاوز عـــددهـــم 
ألــفــا، ومــشــروع تهجير جديد  الــــ 30 

لسكان غزة!
بعد 30 عاما من أوسلو، أولئك الذين 
5 سنوات  العمر  مــن  يبلغون  كــانــوا 
عند توقيع الاتفاقية، كانوا جزءاً من 
في  فلسطن  في  الأخيرة  الانتفاضة 
أيار/ مايو 2021. فالمقاومة لا تسقط 
بــاتــفــاقــيــات »تـــســـويـــة«، ولا بــمــرور 

الوقت. 

ما هو الحل الجذري للصراع القائم 

فوق أرض فلسطين؟

ــة الـــــتـــــي يــجــب  ــيــ ــيــــســ ــرئــ ــقــــطــــة الــ ــنــ الــ
إثارتها هي أن الصراع الفلسطيني 
ــراع  يــشــبــه أي صـ - الإســـرائـــيـــلـــي لا 
دولـــي آخـــر. فــهــو لــيــس بــن دولــتــن 
ــة، بــــل أقــــرب  ــركـ ــتـ ــــول حـــــــدود مـــشـ حــ
ــراع الـــــــــذي كــــــــان قــــائــــمــــا بــن  ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
والأمم  الغابرة  الاستعمارية  القوى 
الشعوب  وبــن  لحكمها،  الخاضعة 
العنصري  الفصل  ونظام  الأفريقية 
الـــــســـــابـــــق فـــــــي جــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا. 
ــــراع فـــــي فـــلـــســـطـــن مـــنـــشـــؤه  ــــصـ ــالـ ــ فـ
اســـتـــيـــطـــان غـــيـــر شـــرعـــي لمــجــمــوعــة 
ــن أنــحــاء  ــم جــلــبــهــم مـ ــن الـــيـــهـــود تـ مـ
العالم بتشجيع من القوى العظمى، 
ــة إســـرائـــيـــل عــلــى أرض  ــ لإقـــامـــة دولـ
ــقــــوم عــلــى  فـــلـــســـطـــن. وإســــرائــــيــــل تــ
أسس أيديولوجية لاهوتية مقدسة 
تدعي أن فلسطن هي أرض الميعاد 
ادعى  كما  تماما  اليهودي،  للشعب 
الاستيطان الأوروبي عند استيائه 
عـــلـــى الأراضــــــــي الأفـــريـــقـــيـــة. تــغــذي 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة مـــا يــســمــى بـــالـــدولـــة 
الإسرائيلية العنف، والقيم المقدسة 
الـــتـــي يــعــتــنــقــهــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون تــم 
ــبّـــبـــت فــي  ــقــــوة، وتـــسـ ــالــ تـــنـــفـــيـــذهـــا بــ
حروب متتالية على مدى السنوات 
إسرائيل  قبلت  وإذا  الماضية.   75 الـــ 
ــذا يـــعـــنـــي أن  ــهــ ــــن، فــ ــتـ ــ ــــدولـ ــرة الـ ــكــ فــ

عليها التخلي عن قيمها »المقدسة« 
وأســـاس وجــودهــا، أي الــتــنــازل عن 
العنصري  والفصل  الدولة  يهودية 
ووقف الاستيطان وعودة الاجئن، 
هــو أمـــر لــن يــتــحــقــق، لأن تبني قيم 
الإنسان  وحقوق  والمساواة  العدالة 
يعني حتما زوالها ككيان سياسي.

العقد الرابع وزوال الاستعمار 
عام 1960، اعتمدت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة القرار 1514 التاريخي 

المــتــعــلــق بــمــنــح الاســـتـــقـــال لــلــبــلــدان 
الإعان  وأكــد  المستعمرة.  والشعوب 
حــــق الـــشـــعـــوب فــــي تـــقـــريـــر المــصــيــر 
ــاء الـــســـريـــع وغــيــر  ــ ــهـ ــ وضـــــــــرورة الإنـ
عامن،  وبعد  لاستعمار.  المــشــروع 
تـــم إنـــشـــاء الــلــجــنــة الـــرابـــعـــة المــعــنــيــة 
بـــإنـــهـــاء الاســـتـــعـــمـــار ورصـــــد تنفيذ 
أعــلــنــت   ،1990 عـــــام  وفـــــي  الإعـــــــــان. 
الــدولــي  العقد  عــن  الــعــامــة  الجمعية 
وامــتــد من  الأول لإنــهــاء الاستعمار، 
عــام 1990 إلــى عــام 2000. وتــا ذلك، 
الإعـــــان عـــن الــعــقــد الـــدولـــي الــثــانــي 
الذي بدأ عام 2001 ثم العقد الثالث 
عــام  وفـــي  عــامَــي 2011 و2020.  بــن 
بدء  الــعــامــة  الجمعية  أعلنت   ،2020

العقد الرابع )2020 - 2030( للقضاء 
النهائي على الاستعمار في العالم. 
ــيـــع الــــــــــدول بــالــعــمــل  ــمـ وطــــالــــبــــت جـ
عــلــى تــنــفــيــذ قـــرارهـــا المــتــعــلــق بمنح 
الشعوب المستعمرة حقها في تقرير 
مصيرها وإنهاء السيطرة الأجنبية 

عليها. 
عدّ حالة فلسطن من ضمن الحالات 

ُ
ت

التي تقع ضمن نطاق اللجنة الرابعة 
المــلــتــزمــة بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ ســيــاســة 
القضاء على الاستعمار بكل صوره، 
والمــعــنــيــة بــمــتــابــعــة تــقــريــر الــلــجــنــة 
الإسرائيلية  بــالمــمــارســات  الــخــاصــة 
الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر فــــــي حـــــقـــــوق الـــشـــعـــب 
في  الــعــرب  مــن  وغــيــره  الفلسطيني 
الأراضــي المحتلة. وهي اللجنة التي 
رفـــعـــت إلــــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة طلب 
الــفــتــوى مــن محكمة الــعــدل الــدولــيــة 
حول التبعات القانونية للممارسات 
ــــي المحتلة  فـــي الأراضــ الإســرائــيــلــيــة 
والآثار القانونية المترتبة على الأمم 
 
ّ
ــدول الأعـــضـــاء. لـــذا، فــإن المــتــحــدة والــ
ــدور الــفــتــوى عـــن مــحــكــمــة الــعــدل  صــ
الــرابــع  العقد  مــع  الــدولــيــة سيتزامن 
لإنــهــاء الاســتــعــمــار، ومــن المتوقع أن 
تــؤكــد مـــا أكـــدتـــه ســابــقــا فـــي فــتــواهــا 
ــدار الــــعــــازل، أن الـــوجـــود  حــــول الــــجــ
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة 
ــتــــال غـــيـــر شـــرعـــي ويــتــعــن  ــو احــ هــ
الانـــســـحـــاب مـــن الأراضـــــــي المــحــتــلــة، 
وعلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء 
العمل على ضمان التنفيذ والتعامل 
مــع الــكــيــان المــحــتــل عــلــى أســــاس أنــه 

غير شرعي. 

فلسطين

 للإشارة بتدابير 
ً
 قدمت جمهورية جنوب أفريقيا، في 6 آذار 2024، طلباً عاجلا

مؤقتة إضافية وتعديل أمر التدابير المؤقتة السابقة  المؤرخ في 26 كانون الثاني 
2024 والقرار المؤرخ في 16 شباط 2024، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية 
منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها )جنوب أفريقيا ضد 
إسرائيل(. وفي طلبها الجديد، ذكرت جنوب أفريقيا أنها »مضطرة للعودة إلى 
- ولا سيما  الحالة في غزة  والتغيرات في  الجديدة  الوقائع  المحكمة في ضوء 
المستمرة  الصارخة  الانتهاكات  عــن  الناجمة   - النطاق  الواسعة  المجاعة  حالة 
لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها... من قبل دولة إسرائيل... 
وانتهاكاتها المستمرة الواضحة للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها هذه المحكمة 
في 26 كانون الثاني 2024«. وطلبت من المحكمة أن تشير إلى مزيد من التدابير 
المــؤرخ في 26  إليها في أمرها  التدابير المؤقتة المشار  التحفظية و/أو أن تعدل 
كانون الثاني 2024، من أجل ضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة 
على وجه السرعة،  بما في ذلك أكثر من مليون طفل«. ويحث الطلب المحكمة على 

القيام بذلك من دون عقد جلسة استماع، في ضوء »الإلحاح الشديد للحالة«.  

ر طلب الحماية للفلسطينيين 
ّ
جنوب افريقيا تكر
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)هيثم الموسوي(

القضية المركزية قصور العدل

أولًا  الفلسطيني، موجه  الشعب  ضد 
ضد سكان قطاع غزة. ومع ذلك، عبر 
إرسال معدات عسكرية ووقف تمويل 
الأونــــروا الــتــي تــقــدم الــدعــم الأســاســي 
ــكـــان المــــدنــــيــــن، تـــســـهـــل ألمـــانـــيـــا  ــلـــسـ لـ
ارتكاب الإبادة الجماعية، كما فشلت 
في التزامها ببذل كل ما في وسعها 
ــاب الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة،  ــ ــكــ ــ لمـــنـــع ارتــ
كونهما قاعدتن متميزتن لمسؤولية 

ألمانيا.
ألمانيا، بوصفها طرفاً  فــإن  وبالمثل،   -
جنيف  اتفاقيات  فــي  سامياً  متعاقداً 
الاتــفــاقــيــات،  بــهــذه  لــعــام 1949، ملزمة 
ــك بـــمـــبـــادئ الـــقـــانـــون الإنــســانــي  ــذلـ وكـ
الـــدولـــي الــتــي لا يــجــوز انــتــهــاكــهــا في 
ما يتعلق بأي نــزاع مسلح. ومع ذلك، 
بالتزاماتها،  الوفاء  في  ألمانيا  فشلت 
ولا ســيــمــا الــتــزامــهــا بــضــمــان احــتــرام 
الـــــقـــــانـــــون الإنـــــســـــانـــــي عــــلــــى الـــنـــحـــو 
المنصوص عليه في المــادة 1 المشتركة 
من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، 

والقواعد العرفية، بما في ذلك الالتزام 
ــات الـــقـــانـــون  ــاكـ ــهـ ــتـ بـــعـــدم تــشــجــيــع انـ
ــن قـــبـــل أطـــــراف  ــــي مــ ــــدولـ الإنــــســــانــــي الـ
الــــنــــزاع المـــســـلـــح، ومـــمـــارســـة نــفــوذهــا 
ــى أقــــصــــى حــــد مـــمـــكـــن لــــوقــــف هـــذه  ــ إلــ
ألمــانــيــا يستحق  الانــتــهــاكــات. إن فشل 
ــا يــتــعــلــق بـــإســـرائـــيـــل،  الـــشـــجـــب فــــي مــ
بــالــنــظــر إلــــى أن ألمــانــيــا لــديــهــا عــاقــة 
مــمــيــزة مــعــلــنــة مــعــهــا، مـــن شــأنــهــا أن 
على  مفيد  بشكل  التأثير  من  تمكنها 

سلوكها.
ثانيا: طلبات نيكاراغوا من المحكمة 

أ- تــطــلــب نــيــكــاراغــوا إلـــى المــحــكــمــة أن 
تقرر وتعلن أن ألمانيا، بسلوكها في ما 
يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لقواعد 
تحدث  التي  القطعية  الدولي  القانون 
أنها:  المحتلة  الفلسطينية  الأرض  في 
)أ( لم تفشل فقط في الوفاء بالتزامها 
المرتكبة ضد  الجماعية  الإبـــادة  بمنع 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي - بــمــا فـــي ذلــك 
أولــئــك الــذيــن يشكلون جــزءاً منها في 
قطاع غزة - ولكنها أسهمت في ارتكاب 
تمتثل  لـــم  )ب(  ؛  الــجــمــاعــيــة  الإبـــــــادة 
لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني 
الدولي، المستمدة من اتفاقيات جنيف 
يها لعام 1977، 

َ
لعام 1949 وبروتوكول

ومن مبادئ القانون الإنساني الدولي 
التي لا يجوز انتهاكها، )ج( لم تمتثل 
لــلــقــواعــد الــقــطــعــيــة الأخـــــرى لــلــقــانــون 
الدولي العام، ولا سيما بتقديم العون 
الوضع  على  الحفاظ  في  المساعدة  أو 
غــيــر الــقــانــونــي لــاحــتــال الــعــســكــري 
ــا فـــــي ذلــــك  ــمــ ــلـــســـطـــن، بــ ــفـ المـــســـتـــمـــر لـ
على  القانوني  غير  المستمر  هجومه 
القطعية  للقواعد  تمتثل  لــم  )د(  غــزة، 
ــام، ولا  ــعـ الأخـــــرى لــلــقــانــون الـــدولـــي الـ
ســيــمــا بــتــقــديــم الــــعــــون أو المـــســـاعـــدة 
وعــــدم مــنــع نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري 
ــكــــار حـــق الــشــعــب  غــيــر الـــقـــانـــونـــي وإنــ

الفلسطيني في تقرير المصير.
وريثما تبت المحكمة في هذه القضية 
ــة، فــي  ــيـ مــــن حـــيـــث أســـســـهـــا المـــوضـــوعـ
ــا يــتــعــلــق بـــألمـــانـــيـــا فــــي مــشــاركــتــهــا  مــ
فـــــي الإبــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة المـــســـتـــمـــرة 
ــات الــــخــــطــــيــــرة لـــلـــقـــانـــون  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والانـ
الإنساني الدولي وغيرها من القواعد 
التي  الــعــام  الــدولــي  للقانون  القطعية 
تحدث في قطاع غزة تطلب نيكاراغوا 
أن تشير المحكمة إلى التدابير المؤقتة 

الأتية: 
)1( تــعــلــق ألمـــانـــيـــا فـــــوراً مــســاعــداتــهــا 
لإســــرائــــيــــل، ولا ســـيـــمـــا مــســاعــداتــهــا 
ــدات  ــ ــعـ ــ ــــي ذلـــــــك المـ ــا فــ ــمــ الــــعــــســــكــــريــــة بــ
الــعــســكــريــة، بــقــدر مــا يمكن اســتــخــدام 
هذه المعونة في انتهاك اتفاقية الإبادة 
الجماعية أو القانون الإنساني الدولي 
ــد الــقــطــعــيــة  ــقــــواعــ أو غـــيـــرهـــمـــا مــــن الــ
للقانون الدولي العام مثل حق الشعب 
وعــدم  المصير  تقرير  فــي  الفلسطيني 

الخضوع لنظام الفصل العنصري.
)2( يــجــب عــلــى ألمــانــيــا أن تــبــذل على 
الـــفـــور كـــل جــهــد مــمــكــن لــضــمــان عــدم 
تسليمها  تم  التي  الأسلحة  استخدام 
بالفعل إلـــى إســرائــيــل لارتــكــاب إبـــادة 
جماعية أو المساهمة في أعمال الإبادة 
الــجــمــاعــيــة أو اســتــخــدامــهــا بــطــريــقــة 

تنتهك القانون الإنساني الدولي.
)3( يجب على ألمانيا أن تبذل فوراً كل 
لالتزاماتها  لامتثال  وسعها  فــي  مــا 

بموجب القانون الإنساني.
عن  تتراجع  أن  ألمانيا  على  يجب   )4(
قرارها بتعليق تمويل الأونروا كجزء 
من امتثالها لالتزاماتها بمنع الإبادة 
الجماعية  الإبـــادة  وأعــمــال  الجماعية 
وانــتــهــاك الــحــقــوق الإنــســانــيــة للشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، والــــتــــي تـــشـــمـــل أيــضــاً 
ــــي وســعــهــا  ــا فـ ــ ــل مـ ــ ــذل كـ ــبــ الالــــــتــــــزام بــ
الإنسانية  المساعدات  لضمان وصــول 
ــنـــي، وعـــلـــى  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ إلـــــــى الــــشــــعــــب الـ

الأخص في غزة. 
)5( يجب على ألمــانــيــا أن تــتــعــاون من 
الخطيرة  أجــل وضــع حد لانتهاكات 
عبر  القطعية  الدولي  القانون  لقواعد 
وقـــف دعــمــهــا، بــمــا فــي ذلـــك تــزويــدهــا 
إســـرائـــيـــل بـــالمـــعـــدات الــعــســكــريــة الــتــي 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لارتــــكــــاب جــرائــم 
تواصل  وأن  الدولي،  للقانون  خطيرة 
دعم الأونــروا الذي اعتمدت عليه هذه 

المنظمة وبنت أنشطتها.
 بالمادة 74)4( من لائحة 

ً
أ- 102- وعما

المــحــكــمــة، وفـــي ضـــوء الــطــابــع العاجل 
جــــداً لــلــحــالــة فـــي غــــزة، وريــثــمــا تعقد 
نــيــكــاراغــوا  تطلب  اجــتــمــاعــاً،  المحكمة 
بــكــل احـــتـــرام إلــــى رئــيــس المــحــكــمــة أن 
يدعو ألمانيا إلى اتخاذ جميع التدابير 
ــي ذلـــــك وقـــــف جــمــيــع  الـــــازمـــــة، بـــمـــا فــ
ــال الــــتــــي قــــد تـــشـــكـــل أو تــســهــل  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــادة  ــ ارتـــكـــاب انــتــهــاكــات لاتــفــاقــيــة الإبـ
الجماعية، اتفاقيات جنيف لعام 1949 
من  وغيرها  الإضــافــي،  وبروتوكولها 
القواعد القطعية للقانون الدولي، من 
أجل تمكن أي أمر قد تصدره المحكمة 

من أن تكون له آثاره المناسبة. 

إسرائيل  بانتهاكات  ألمانيا  علم  أولًا، 
مع استمرار الدعم 

مــع تــوفــر جــمــيــع الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
الـــعـــامـــة ومـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الــخــاصــة 
بــالــفــظــائــع فـــور وقــوعــهــا، إلـــى جــانــب 
تصريحات المسؤولن الدولين بشأن 
ــداث، وحــتــى مــع أمر  عــواقــب هــذه الأحــ
المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني/ 
يــنــايــر اســـتـــنـــاداً إلــــى وصــــف كــامــل لما 
كانت تفعله إسرائيل في غزة، لا يمكن 
لألمانيا أن تنكر معرفتها بعدم شرعية 
ســــلــــوك إســــرائــــيــــل الـــخـــطـــيـــر، كـــمـــا لا 
يمكنها أن تنكر معرفتها بالالتزامات 
ــانـــون  ــقـ ــمـــوجـــب الـ ــة عــلــيــهــا بـ ــبـ ــرتـ ــتـ المـ
الدولي بمنع الإبادة الجماعية، وعدم 
تقديم المساعدة أو التواطؤ في الإبادة 
الــجــمــاعــيــة، وضــمــان احــتــرام الــقــانــون 
الــدولــي وغــيــره مــن القواعد  الإنساني 

القطعية للقانون الدولي.
- قدمت ألمانيا الدعم السياسي والمالي 
ــيــــل وهـــــي تــــدرك  ــكـــري لإســــرائــ ــسـ ــعـ والـ
تــمــامــاً، عــنــد صــــدور وقـــت الترخيص 
في  أنها ستستخدم  المساعدات،  لتلك 
ارتـــكـــاب انــتــهــاكــات جــســيــمــة لــلــقــانــون 

الدولي. 
- قطعت الحكومة الألمانية المساعدات 
عــن الأونـــــروا بــمــا يــعــرض للخطر أي 
مساعدة فعالة تقدم لضحايا الفظائع 
التي ترتكبها إسرائيل. وتدرك ألمانيا 
ــذلـــك عــلــى  تـــمـــامـــاً الـــعـــواقـــب المــمــيــتــة لـ
ــه  الــفــلــســطــيــنــيــن، وهــــــذا فــــي حـــــدّ ذاتــ
ليس فقط خرقاً لالتزام بمنع الإبادة 
الــجــمــاعــيــة وضــمــان احـــتـــرام الآخــريــن 
لــقــوانــن الــحــرب، بــل يشير أيــضــاً إلى 
مشاركة أكبر في تسهيل هذه الأنشطة 

غير القانونية.
- يقع على عاتق كل طرف متعاقد في 
اتــفــاقــيــة الإبــــادة الــجــمــاعــيــة، بموجب 
فــي وسعه  مــا  كــل  أن يبذل  الاتفاقية، 
الجماعية. وكما  الإبــادة  ارتكاب  لمنع 
ذكــــرت المــحــكــمــة نــفــســهــا فـــإن »الـــتـــزام 
الــدولــة بالمنع، ومــا يقابله من واجب 
التصرف، ينشأ في اللحظة التي تعلم 
فيها الدولة، أو كان ينبغي لها عادة 
أن تعلم، بوجود خطر جدي بارتكاب 
الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة. ومـــنـــذ تــشــريــن 
الأول/ أكتوبر 2023، كان هناك خطر 
ــه مــــن الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة  مـــعـــتـــرف بــ

لونا فرحات 

أعلنت حكومة نيكاراغوا دعمها لطلب 
جــنــوب أفــريــقــيــا فـــي رفـــع دعــــوى ضد 
الدولية،  العدل  أمــام محكمة  إسرائيل 
وقــدمــت طلب الانــضــمــام إلــى الــدعــوى 
الثاني  كــانــون  ــل فــي 22 

ّ
بصفة مــتــدخ

تــقــرر  أن  المــحــكــمــة  مـــن  2024، وطــلــبــت 
انتهكت  )أ(  إسرائيل  دولــة  أن  وتعلن: 
بموجب  الــتــزامــاتــهــا  تنتهك  ــزال  تـ ولا 
اتفاقية الإبادة الجماعية، )ب( يجب أن 
تكف فوراً عن أي أعمال وتدابير تشكل 
خــرقــاً لــتــلــك الالـــتـــزامـــات، بــمــا فــي ذلــك 
الأعــمــال أو الــتــدابــيــر الــتــي مــن شأنها 
تـــواصـــل  أو  الــفــلــســطــيــنــيــن  تــقــتــل  أن 
قــتــلــهــم، أو الــتــســبّــب فــي إلــحــاق ضــرر 
بدني أو عقلي جسيم بالفلسطينين 
أو الاستمرار في ذلــك أو إلحاق ضرر 
جسيم بجماعتهم عمداً، أو الاستمرار 
في إلحاق الضرر بظروف الحياة التي 
يُقصد بها إحداث تدمير مادي كلياً أو 
جزئياً، واحترامها الكامل لالتزاماتها 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، 
الأشــــخــــاص  مـــعـــاقـــبـــة  تـــكـــفـــل  أن  )ج( 
الـــذيـــن يــرتــكــبــون الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ويتآمرون لارتكاب الإبادة الجماعية، 
ويحرّضون بشكل مباشر وعلني على 
ارتكاب  الإبــادة الجماعية، ويحاولون 
ــادة الــجــمــاعــيــة، ويـــتـــواطـــؤون في  ــ الإبــ
الإبادة الجماعية أمام محكمة وطنية 
لهذه  تحقيقاً  )د(  دولــيــة مختصة،  أو 
الناشئة  لالتزامات  وتعزيزاً  الغاية، 
ــمــــوجــــب المــــــــــواد الأولــــــــــى والــــرابــــعــــة  بــ
والخامسة والسادسة، يجب أن تجمع 
وتسمح  تكفل  وأن  وتحفظها،  الأدلـــة 
و/ أو لا تــمــنــع، بـــصـــورة مــبــاشــرة أو 
غير مباشرة، جمع وحفظ الأدلة على 
أعمال الإبــادة الجماعية المرتكبة ضد 
الفلسطينين في غزة، بمن فيهم أفراد 
الجماعة المهجرون من غزة؛ )هـ( أن تفي 
الضحايا  لمصلحة  الجبر  بــالــتــزامــات 
الفلسطينين، بما في ذلك، على سبيل 
المـــثـــال لا الــحــصــر، الــســمــاح بــالــعــودة 
ــة والــــكــــريــــمــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــنــ ــ الآمــ
إلى  المختطفن  و/أو  قــســراً  المــشــرديــن 
ديـــــارهـــــم، واحـــــتـــــرام حـــقـــوق الإنـــســـان 
من  المزيد  من  لهم وحمايتهم  الكاملة 
التدمير في غزة، بما يتفق مع الالتزام 
بمنع الإبادة الجماعية بموجب المادة 
الأولـــــى؛ )و( يــجــب أن تــقــدم تــأكــيــدات 
ــرار انــتــهــاكــات  ــكــ وضـــمـــانـــات بـــعـــدم تــ
سيما  ولا  الجماعية،  الإبـــادة  اتفاقية 
ــات المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا فــي  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الالـ
المواد الأولى والثالثة )أ( والثالثة )ب( 
والثالثة )ج( والثالثة )د( والثالثة )هـ( 

والرابعة والخامسة والسادسة«.

نيكارغوا تطلب تدابير مؤقتة ضد 

ألمانيا 

إضافة إلى اتخاذها صفة المتدخل في 
إسرائيل،  أفريقيا ضــد  دعــوى جنوب 
قدمت نــيــكــاراغــوا، فــي الأول مــن آذار/ 
مارس 2024، طلباً أمام محكمة العدل 
الدولية لبدء الإجراءات القضائية ضد 
لتعهداتها  انتهاكاتها  بسبب  ألمانيا 
بـــــمـــــوجـــــب اتـــــفـــــاقـــــيـــــة مـــــنـــــع جــــريــــمــــة 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عليها، 
لــعــام 1949 وغير  واتــفــاقــيــات جــنــيــف 
العام،  الدولي  القانون  قواعد  ذلك من 
المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة، 
وخاصة قطاع غزة. وفي ما يأتي أهم 
النقاط القانونية التي وردت في نص 
طلب نيكاراغوا لاتخاذ تدابير مؤقتة 

ضد ألمانيا:

على ألمانيا أن تعلق 

فوراً مساعداتها 

لإسرائيل، ولا سيما 

مساعدتها العسكرية، 

وأن تتراجع عن قرارها 

بتعليق تمويل الأونروا

نيكاراغوا صوت 

غزة في لاهاي 

فلسطين

فرار من موازنة قوى الأمن الداخلي...

هل من تطويع جديد؟

تجدر الإشارة إلى أن وزارة 

المالية رفضت التطويع 

لأسباب قانونية بمنع 

الموظفين

واخــتــصــاصــاتــه تــحــت الــتــســمــيــات 
كافة: تعاقد، مياوم، شراء خدمات، 
بــاســتــثــنــاء الإنــــفــــاق ضــمــن حـــدود 
إدارة  لكل  المخصصة  الاعــتــمــادات 
والـــعـــقـــود الـــتـــي تـــجـــدد ســنــويــاً أو 
مـــا شـــابـــه فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام، بما 
فيها عملية التطويع بدل المحالن 
عــلــى الــتــقــاعــد«. وبــالــتــالــي، طلبت 
المــالــيــة عـــدم المــوافــقــة عــلــى الــطــلــب. 
الـــــوزراء وافــــق على  إلا أن مــجــلــس 
والبلديات  الداخلية  وزارة  اقتراح 
قـــوى  ــــي  فـ عـــنـــصـــر   800 ــتـــطـــويـــع  بـ
فرد متمرن،  الداخلي بصفة  الأمــن 
الذين  بن  من  اختيارهم  يتم  على 
وخضعوا  تطوع  بطلبات  تقدموا 
والرياضة  العامة  الصحة  لفحص 
ــبـــار الـــخـــطـــي، ولا  ــتـ الــبــدنــيــة والاخـ
ولكن  الــشــروط.  يــزالــون يستوفون 
هــنــاك ســـؤال أســـاســـي: هــل لا يــزال 
هـــؤلاء الأفـــراد راغــبــن فــي التطوّع 

إزاء تدني الرواتب؟

إلى وجوب المبادرة إلى ملء النقص 
الحاصل في العديد، وذلك من خال 
ــــدة مــؤهــلــة  ــــديـ ــر جـ ــنـــاصـ ــع عـ ــويـ ــطـ تـ
للمساعدة في تلبية المهام المطلوبة 
ــام المـــلـــقـــاة  ــ ــهـ ــ ــاء والمـ ــبــ ــالأعــ لـــلـــقـــيـــام بــ
ــن الـــداخـــلـــي،  ــ ــــوى الأمــ ــاتـــق قـ عـــلـــى عـ
واســـــتـــــجـــــابـــــة لـــــــــــــــإرادة الــــوطــــنــــيــــة 
الصادقة الداعية إلى المحافظة على 
الأمـــن والــســلــم ومــكــافــحــة الجريمة، 
وحماية الحقوق والحريات في ظل 
الـــتـــي يعيشها  الــصــعــبــة  ــاع  ــ ــ الأوضـ

لبنان على كافة المستويات«.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية 
المادة  أن  معتبرة  التطويع  رفضت 
الـــعـــامـــة  المــــــوازنــــــة  ــــون  ــانـ ــ قـ ــــن  80 مـ
لـــعـــام 2019  المــلــحــقــة  ــات  ــ ــوازنــ ــ والمــ
نصت على ما يلي: »توقف جميع 
حالات التوظيف والتعاقد الجديد 
في الإدارات والمؤسسات العامة بما 
فيها القطاع التعليمي والعسكري 
والأمـــــــنـــــــي بـــمـــخـــتـــلـــف تـــســـمـــيـــاتـــه 

ومنذ عام 2022، لم تتجاوز الرواتب 
قــيــمــتــهــا  11 ضـــعـــف  والمـــــســـــاعـــــدات 
م على 

ّ
السابقة في وقت زاد التضخ

59 ضعفاً.
وســــــــــــيــــــــــــراوح مــــــتــــــوســــــط الــــــــدّخــــــــل 
لــصــغــار  دولاراً   295 بــــن  الـــجـــديـــد 
للعمداء،  دولارات  و703  العسكرين 
ــادات الـــتـــي تــتــضــمــن  ــ ــزيــ ــ ــل الــ رغـــــم كــ
الـــــرواتـــــب الأســــاســــيــــة والمــــســــاعــــدات 
المحددة  تلك  وآخــرهــا  الاستثنائية، 
بموجب المرسومن 13019 و13020 
تلك  وكـــذلـــك   ،2024/02/28 تـــاريـــخ 
التي صدرت بموجب المادة 111 من 
  ،2022 للعام  العامة  المــوازنــة  قانون 
ــتـــي مــنــحــت بــمــوجــب  والمــــســــاعــــدة الـ
رواتـــب(،   4(  2023/11277 المــرســوم 
ــدل الـــنـــقـــل المـــقـــطـــوع  ــة الــــــى بــــ ــ ــافـ ــ إضـ

للعسكرين. 
ويـــبـــدأ دخــــل الـــجـــنـــدي اذا مـــا دخــل 
 277 مــن حــوالــي  الخدمة حاليا  الــى 
أقـــصـــى  حـــــد  الـــــــى  ــل  ــ ــــصـ ويـ دولاراً، 
يــــراوح راتــب  فــيــمــا  هــو 366 دولاراً، 

الرقيب بن 283 و376 دولاراً.

تطويع جديد برواتب هزيلة  

قــررمــجــلــس   ،2024 شـــبـــاط   28 فــــي 
ــم  ــ ــــب قـــــــــــــــراره رقــ ــــوجــ ــمــ ــ الــــــــــــــــــــوزراء بــ
وزارة  طلب  على  الموافقة   ،2024/18
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات تــطــويــع 800 
عنصر في قوى الأمن الداخلي، على 
أن تــعــطــى الأفـــضـــلـــيـــة لمــــن ســـبـــق أن 
انــتــســاب وأجــريــت  تــقــدمــوا بطلبات 
ــارات المـــطـــلـــوبـــة عــامــي  ــبــ ــتــ لـــهـــم الإخــ
يستوفون  يزالون  ولا  و2019   2018

الشروط.
وكــــان ذلـــك بــنــاء لــتــبــريــرات قدمتها 
والـــــبـــــلـــــديـــــات،  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة 
وأوردتــــــــهــــــــا فـــــي كـــتـــابـــهـــا المــــرفــــوع 
الــــى المـــجـــلـــس، تــفــيــد فــيــه بــــأن قــوى 
هائلة  بمهام  »تقوم  الداخلي  الأمــن 
متعددة أولتها إياها القوانن، وهي 
تــعــمــل عــلــى الــتــصــدي لــهــا وتــحــمّــل 
ــأن رغـــم  ــ ــشـ ــ ــذا الـ ــهــ ــا بــ ــهـ ــاتـ ــيـ مـــســـؤولـ
المــحــيــطــة بعملها،  الـــظـــروف  جــمــيــع 
سواء لناحية تطور أنماط الجريمة، 
الـــتـــعـــديـــات على  ــرة  ــاهـ أو تــفــشــي ظـ
ــــاك الــعــامــة والــخــاصــة وإقـــاق  الأمـ
الـــراحـــة، وتــكــاثــر حـــالات المــظــاهــرات 
فه 

ّ
والاعتصامات، إضافة إلى ما خل

النزوح السوري من تداعيات أمنية 
واجــتــمــاعــيــة«، مــعــتــبــرة أن هـــذا كله 
»يــســتــوجــب وجــــود الــعــديــد الــكــافــي 
مــن الــعــنــاصــر لمــواجــهــة جميع هــذه 
الأمـــن والسلم  بــمــا يحمي  الــحــالات 
وحرياتهم،  الــنــاس  حــقــوق  ويحفظ 
في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية 
ــار الـــعـــمـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ صــــعــــبــــة بــــســــبــــب انـ
ــفــــاع  ــا رافــــقــــه مــــن ارتــ ــ ــة ومــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــار وعــــدم اســتــقــرار سعر  ــعـ فـــي الأسـ
الـــصـــرف وانــعــكــاســه الــســلــبــي على 
ــلــــي، مــا  ــــوى الأمــــــن الــــداخــ مــــوازنــــة قـ
انـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى الـــتـــقـــديـــمـــات 
الصحية والاجتماعية وتدني قيمة 
المـــعـــاشـــات الــشــهــريــة وتــعــويــضــات 
نهاية الخدمة للعناصر«. وعرضت 
الــــوزارة فــي تقريرها أن قــوى الأمــن 
الــداخــلــي »تــعــانــي حــالــيــاً مــن نقص 
حـــــــادّ فــــي عـــديـــدهـــا لأســــبــــاب عــــدة، 
السلك  وتــرك  التطويع  وقــف  أهمها 
عبر الاستقالة او التسريح وحالات 
فــي عديد  المستمر  والنقص  الــفــرار، 
عــنــاصــر قـــوى الأمــــن الــداخــلــي بــات 
يـــــفـــــرض إربـــــــاكـــــــاً عــــلــــى عــــمــــل هــــذه 
بالمهام  القيام  على  وقدرتها  القوى 
ومواجهة  قانوناً  عليها  المــفــروضــة 
يقود  مــا  عنها،  الناتجة  التحديات 

ــي لـــبـــنـــان ســبــقــت قــيــام  »الــــشــــرطــــة فــ
https://alqaous.com/ الجمهورية« 

)291/article
ــام لا تـــلـــقـــى تــقــديــر  ــ ــهـ ــ لـــكـــن هــــــذه المـ
ــي لــم  ــ ــتـ ــ ــبــــة الـ ــاقــ ــتــــعــ الــــحــــكــــومــــات المــ
تــــعــــر الــــــقــــــوى الأمـــــنـــــيـــــة الاهــــتــــمــــام 
ــات  الـــــازم، خــصــوصــاً فـــي ظـــل الأزمــ
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الـــــــتـــــــي يـــعـــيـــشـــهـــا 
الـــلـــبـــنـــانـــيّـــون، مـــا دفــــع عـــــدداً كــبــيــراً 
مـــن الــعــســكــريــن الــــى الاســتــقــالــة أو 
الــــفــــرار  الــــتــــســــريــــح أو حــــتــــى  طــــلــــب 
مـــن الـــخـــدمـــة. ووصــــل عـــدد الــفــاريــن 
و2023/12/15   2019/10/17 بـــن 
ــــوى الأمــــن  قـ فــــي  ــــى 1107 عــنــصــر  الـ
وزارة  رفعته  لتقرير  وفقا  الداخلي، 
ــلـــس الـــــــــــوزراء،  ــة الــــــى مـــجـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
فيما وصــل عــدد مــن تــركــوا الخدمة 
لأسباب قانونية منذ عام 2017 إلى 

5338 عنصراً.

8.4 بالمئة: عطاءات هزيلة 

ــون المــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة  ــ ــانـ ــ بـــحـــســـب قـ
 ،)2024/324 )الــقــانــون   2024 للعام 
لقوى  العامة  المديرية  مــوازنــة  تبلغ 
الأمن الداخلي 25.8 ألف مليار ليرة 
)نحو 288.5 مليون دولار أميركي(، 
وهي تمثل نسبة 8.4% من الموازنة 
العامة. وتصل كلفة رواتب الضباط 
الأجور  )تشمل  والعناصر  والرتباء 
وملحقاتها( إلى 6 آلاف مليار ليرة، 
ــل 23.6% مـــن مـــوازنـــة المــديــريــة 

ّ
تــمــث

العامة لقوى الأمن الداخلي.

رواتب لا تكفي للعيش بكرامة

يــــــعــــــانــــــي الــــــعــــــنــــــاصــــــر والـــــــرتـــــــبـــــــاء 
مــن موظفي  والــضــبــاط، كما غيرهم 
الــقــطــاع الـــعـــام، مـــن فـــقـــدان الـــرواتـــب 
ــور لــقــيــمــتــهــا الــشــرائــيــة، رغــم  ــ والأجــ
الحكومة.  قدّمتها  الــتــي  المــســاعــدات 

صادق علوية 

ــة الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ ــة الاقـ ــ ــ فــــي ظــــل الأزمـ
ــا الــــــبــــــاد، مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي  ــهــ ــرّ بــ ــ ــمـ ــ تـ
أن يـــتـــوقـــع خــــبــــراء عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع 
ــفــــاع نــســبــة الـــجـــريـــمـــة، لا ســيّــمــا  ارتــ
تــلــك المــتــعــلــقــة بــالــســرقــة والـــجـــرائـــم 
الحكومة  تــنــبّــه  يقتضي  مــا  المــالــيــة، 
ــن  ــ الــــــى ضـــــــــرورة تـــدعـــيـــم قــــــوى الأمـ
ــتـــاد، لا أن  الـــداخـــلـــي بــالــعــديــد والـــعـ
التي  تبقى الأولوية فقط للقطاعات 
ــــدات فـــحـــســـب. فـــالـــقـــوى  ــائـ ــ تـــجـــلـــب عـ
الأمــنــيــة، عــلــى اخــتــافــهــا، مــن أســس 
تثبيت الاستقرار، سيما أن أكثر من 
الأمني  الجهاز  تــركــوا  عنصر   6000
فــي غــضــون 6 ســنــوات. ومـــن المــؤكــد 
أن تــطــويــع مــزيــد مــن الــعــنــاصــر في 
ظل رواتب متآكلة يعني حكماً عدم 
الــرغــبــة بــتــصــحــيــح الـــوضـــع الــقــائــم، 
جدياً  تصحيحاً  أولًا  يــســتــدعــي  مــا 

للرواتب والأجور والملحقات.
ـــن الـــداخـــلـــي حفظ  تــتــولــى قــــوى الامــ
ــيــــد الأمـــــــن وحـــمـــايـــة  ــنــــظــــام وتــــوطــ الــ

ــــاص وغـــيـــرهـــا،  ــخـ ــ المــمــتــلــكــات والأشـ
الضابطة  بمهام  تقوم  أنها  وأهمها 
في  التحقيقات  ى 

ّ
تتول التي  العدلية 

الــجــرائــم الــحــاصــلــة إضـــافـــة مــــؤازرة 
إلــى أهمية  الــعــامــة. )نــظــراً  السلطات 
ــلــــي، نــشــرت  الــــداخــ ـــن  ــ ــــوى الأمـ دور قـ
»الـــــقـــــوس« ســـابـــقـــاً مــــقــــالًا بـــعـــنـــوان: 

ط الدخل للعناصر والرتباء والضباط في قوى الأمن الداخلي، 
ّ

متوس

ويشمل المساعدات الجديدة والمتممات

خل بالدولارالرتبة
ّ

متوسط الد

295جندي، جندي أول، عريف، عريف أول

305رقيب، رقيب أول، معاون، معاون أول

320مؤهل، مؤهل أول

380مازم، مازم أول، نقيب

490رائد، مقدم، عقيد

703عميد

موازنة قوى الأمن الداخلي عام 2024

25,823,804,484,000بالليرة

288.5 مليونبالدولار )89500(

كلفة رواتب ضباط ورتباء 
وعناصر قوى الأمن )بالليرة(

  6,083,378,900,000

في القانون

دعــت المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمــن 
الداخلي في بيان لها كل من سبق 
وتقدّم بطلبات للتطوّع في العامين 
2018 و2019، من الذكور والإناث، 
ــــي مــتــمــرّن،  بــصــفــة رقـــيـــب أو دركـ
ــارات الــصــحــيّــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واجـــــتـــــاز الاخـ
والخطيّة واختبار الرياضة البدنيّة، 
»ولا يزال يرغب بالتطوّع في قوى 
الأمــــــن، أن يـــتـــقـــدّم بــطــلــبــات يُــعــلــن 
دركــي  بصفة  الــتــطــوّع  قبوله  فيها 
ــرّن«. كــمــا نـــص الـــبـــيـــان على  ــمـ ــتـ مـ
 يكون قد تجاوز 

ّ
الشروط التالية: ألا

30 عـــامًـــا لــلــحــائــزيــن عــلــى إجـــازة 
ى 

ّ
ا حت جامعيّة أو ما يُعادلها رسميًّ

 يكون قد تجاوز 
ّ

2024/12/31. وألا
حــتــى الـــتـــاريـــخ المـــذكـــور 27 عــامًــا 
حين الراغبين بالتطوّع. 

ّ
لباقي المرش

ا من دون 
ً
ق

ّ
وأن يكون عازبًا، أو مطل

 من دون أولاد. كما 
ً

أولاد، أو أرمل
قبل  مــن  ا  شخصيًّ الطلبات  ــقــدّم 

ُ
ت

المـــرّشـــحـــين والمـــرشـــحـــات اعـــتـــبـــارًا 
ــى 

ّ
وحــت  2024/03/08 تـــاريـــخ  مـــن 

ا. 
ً
2024/03/28 ضمن

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار ثلثة تعاميم 
بتاريخ 2024/3/5، اثنان منها حول التقيد بمدة بلغ البحث والتحري، والثالث حول 
تقيد النيابات العامة الاستئنافية بتعاميم النائب العام لدى محكمة التمييز، طالباً عدم 
التعاميم الا بواسطته حصرا عمل بالمادة 38 من قانون اصــول المحاكمات  إصــدار 
الجزائية التي تنص على ما يلي: »يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت إشراف النائب 

العام لدى محكمة التمييز النواب العامون والمحامون العامون«.
المــادة 24 من قانون أصول  الى  البحث والتحري  واستند الحجار في موضوع بلغ 
المحاكمات الجزائية التي حددت مدته بعشرة أيام يسقط بعدها البلغ حكماً، ما لم 
تقرر النيابة العامة تمديده لثلثين يوما يسقط بعدها حكماً. وطلب من قوى الأمن 
والنيابات العامة التقيد بالأحكام القانونية التي ترعى المدة القصوى لبلغات البحث 
والتحري، وعدم تمديد مدتها بما يتجاوز أحكام المادة 24 من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية، وعدم اصدار بلغات بحث وتحر مفتوحة المدة لغياب السند القانوني.

ع
ّ

فتح باب التطو

في الامن الداخلي

ي محددة بعشرة ايام
ّ
بلاغات البحث والتحر
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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